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#تدملؤقات مجسن انع تكلب 


تصوص ومسائل محوية وصرفة 


اتا رهسا 


ال رتور مصلقى عال 


الاستاذ الماعد يقسم الئة العربية 


لطلاب السنة الثالثة عرب لك تولطوما الياعية 
سقة ١‏ 


العرض من اختيار نصوص ومسائل في النحم و الصرف تدريب الطالب على التعامل 
مع اللغة النحوية والصرفية ني مظائذها الأصلية - ليكون قادرأً على العودة إليها حيننا 
تعثر ضه مشكلة نحوية + أو قضية صرفية ١‏ ولا يجد مبتغاه بي الكتب الحديئة الي أعادت 
أكثر الأفكار القديمة بأساليب تناسب العصر . 


ودراسة النصوص والسائل جزء من مقرر النحو وعسائله في السنة الثالثة من قحم 
اللغة العربية . وهو آآخر مقرر ف التحو والصرف يدرسه الطالب ولعله جاء ثي محا 
أو زماله المناسب بعد دراسة للعامل والمعمول . ومقردات الطمملة العردة وإعراا 
وروابطها ٠‏ وأساليب التحو ومعاي الأدوات . ويعد اطلاع على تراجم السردد, 
وتاريخ الحو وأصرله ومناهجه . بعد هذا كله لايد من أن يطناع الطالت عل لصوم ., 
تعاول أن تكون شاهداً على كل الدراسات النارءة التي سبقتها . 


وكان الأجدى أن يعود الطالب إلى المصادر نفسها لا إلى تصوصى منتنتاه متها 
ليتكون التفاعل أصدق . والتعامل ألصق . والفائدة أعم وأشمل . ولكن' مائريده شيء 
والواقع ني ء آحر .... وما النصوص التارة إلا مفتاح للطالب ودفع له . وإغراء ليعود 
إلى الكتاب نفسه ء بقرأ فيه غير هذه النصوص . فرجد قضايا أخرى ترفد ثقافته النحوية . 
وتوسسع أنه 

وقراءة التصوص الشدعة ونهمها ونقدها بدرة طيبة ؛ريد لا أن تنج مستقبلا” عند 
من يرانب في تحقيق الغذطوطات لاسيما النحويه . فهذه النصوص تجربة صغيرة يقصد 
منها الاطلاع على أساليب التأليف وطرفه ٠‏ يراد منها معرفة أسس الناقشات الي كانت 
تدور بين التحوبين حول مسألة من المسائل . و تيدف إلى بياب مناعجهم في الاستنباط 


والاحتجاج والتعايل والتأويل » وهي بعد هذا كله تربط ربط وثيقآ بين الأفكار الي 
كان الطالب قد درسها في النحو وأصوله وتاريخه ورجاله ومدارسه . 
٠‏ ولقد ارت تصوصة مخدم الأهداف الي ذكرت »2 فالتصوص تشتمل على 
قضايا نحوية وصرفية ء وخلافية وأصولية ‏ 'وهي لنحوبين مشهورين أعلام تركوا 
آثآرآ واضحة في الدحو والصرف والفلسفة اللغوية وتأصيل الللاف بين النحويين . 

فالتص الأول من الكتاب لسيبويه » أشهر ماأنتجه الفكر التحوي : والثاني من 
كتاب التصريف للمازتي وهو الذي خص الصرف بكتاب منفرد عن علم النحو والنص 
الثالث من كتاب المقتضب للمبرد الذي قال عنه ابن جبي إنه خائمة علماء المدرسة 
البصرية . ثم" اخترت نصوصاً من كتاب اللخصائص لابن جني ١‏ ومسائل من الإنصاف 
في مسائل اللاف . 

ومرست بعفى النصوص ؛ فبيكتت أفكارها الأساسية » ونقدت الفكرة أو الطربقة 
أو الأسلوب أو الأسس الي أعتمد عليها المؤاف . والقتصد من دراسة بعض النصوص أن 
يطتلع الطالب على طريقة الدراسة » ويحخاول أن يدرس النتصوص الأخرى + وأن يقرأ 
بوحي وعقل مفتوحين بغية الفهم أولا” والنقد ثانياً . 

وترجمت لأصحاب النصوص ترجمة قصيرة تلبرز اللخطوط الأساسية في مسير ثهم 
العلميسة . 

ولو لم يكن الكتاب كتابآ جامعياً ٠‏ هدفه التعليم + وهو محدود بباعات وأيام وأشهر 
لكان للاختيار مسلك آخر . وشمول أكبر » جاء هذا الاختيار #>كوما بكل" ماذ كرت . 


واخميراً نريد من طلابنا ألا يكتفوا بما في هذا الكتاب من نصوص ٠‏ فهو إشارات 
إلى المصادر الأساسيّة . وأحبا لم أن يعودوا إليها » ويطلعو؛ على هذه النصوص من 
الكتب نفسها » وعلى غيرها لتخى تجربتهم » وتزداد معرفتهم وتقار ب منهم هذه للكتب 
التي يافها الكثير ون ٠‏ فتصبح قرببة منهم » لألفهم ويألفومما . والمدف الأساس هو خدمة 
لغتنا العربية أساس ومحدتنا وقوميتنا . 


مصطقى جطل 


سبرويسه 


هو عمرو بن عثمان بن قنبر من مولي بي ال حارث إن كعب ولقبه سيبويه » وهو 
لقب أعجسي يدلء على أصله الفارسي » ولد بقرية من قرى شيراز تسمتى البيضاء + 
وفيها أو في شيراز تلقن دروسه الأولى » وطمدحت نفسه للاستزادة من الثقافة الدينياة » 
فقصد البصرة + والتحق يحلقات الفقهاء والمحدثين ٠‏ ولزم حلقة حمّاد بن سلمة بن 
دينار المحداث المشهور آلذاك » وحدث أن لفته إلى أنه يلحن في نطقه ببعضص الأحاديك 
البوية > فصمم على التزوّد بأكير زاد من شؤون اللغة والدحو » وتتلمد على عيجى 
ابن عمسر والأاخفش الكبير » واختص” بالخليل بن أحمد الذراهيدي + وأخل كل” 
ماعنده في الدراسات الاحوية والصرفية مستمليآً ومدونا » واتبع في ذلك طريقتين : 
طريقة الاستملاء العادية » وطريقة الاستفسار والسؤال » وكان يكتسب كل إجابة 
وكل شاهد يرويه عن العرب , 5 


وَل تذكر كتب الأراجم أنه رحل إلى البادية في طلب اللغة والسماع عن العرب 
غير أن” مايترداد في كتابه من مثل قوله : ( سمعنا بعض العرب » وسمعنا من العرب 
وقال قوم منالعرب» يدل دلالة قاطعة على أنه رئحل إلى يتابيع اللغة يستمد” منها 
مادة” وعتاداً فصييحاً . 

وكا توفي الخليل شلفه ني حلقته» وكان من ثلاميذه الأخفش الأوسط» وقطرب 
وسرعسان مابد؟ يجمه يتآلق في البصرة والكوفة » ورحل إلى بغداد طاعاً إلى الشهرة في 
حاضرة الدولة ع والتقى هناك الكسائي » وجرت بينهما مناظرة معروفة حول المسألة 
الزنبورية . 

ويظهر أن الإقامة في بغداد لم تطب لسيبويه لغادرها إلى موطنه غير أن المورت 
عاجله قي شيراز سنة ثمانين ومئة للهجرة . 


هذا باب مااعتل” من أسماء الأفعال المعتلة على اشنارها(1) 


أعلم أن فاعلا” منها مهموز العين . وذلك أنهم يكرهون أن جيء على الأصل 
جيء مالا يعثل فتعل” منه ٠‏ ولم يصلوا إلى الإسكان مسع الألف » وكرهوا الإسكان 
والحذف فيه فيلتبس بغيره . فهمزوا هذه الواو والياء إذ' كانتا معتلتيت وكانتا بعد 
الألنات - "كا أبدلوا الهمزة من ياء قضاء وسقاء حيث كانتا معتلتين وكاك بعد الألف . 
وذلك قوهم : خخائف؟ وبائم . 

ويعت ل“ متقتعئول” منهما كا اعتل” فعل” لأن الاسم على فعيل متقلعتول” 1 
كا أن” الاسم على فل فاعل” . تقول بترو عار ء وإلعا كان الأصل” 
مور » قأسكنوا الواو الأوى لها أسكنوا في بقمل” ومس » وتحذفت واو مقاعلول 
لأنّه لايلتقي ساكان . 


وتقول في الياء : متريع ومتهييبة + أسكتت العين وأذهيت واو مقتعول لأقه 
لابلتقي ساكتان وجعلت الفاء تابعة للياء حين أسكنتها كنا جملتها تابعة كي بيْض :0 
وكان ذلك أخفة عليهم من الواو والضمة غلم يمعلوها م للضمة » قصار هذا الوسيمت 
عندهم » إذ' كان من كلامهم أن يلوا لواو باء ولا يتبعوها المةة راو من الضمة » 


والواو إلى الياء لشبهها بالآلف ؛ وذلك قوهم : متشتربة ومتشيب؟ » وغارٌ متثُول 
ومتيل » وسلوم” مليم” » وفي حور : حير . 


وبعض العرب يخرجه على الأصل فيقول : متخليوط ومتبليوع » فشبتهوها 
يسود وغتيور » حي ثكان يعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الآلف فتشهلمو 

ولا تعلمهم أكنُوا في الواوات » لآن” الواوات أثقل عليهن من الياءات » ومنها 
يفون إلى الياء ٠‏ فكرهرا اجتماعهما مع الضمة . 


ويتجري قلسل" مجرى قلعتل فيهما » فتتععل كنا اعتل فعلهما الذي على مثالا 
وزيادثه في موضع ؤيادتها » فيجري مجرى يتفعل” في الاعتلال » كا قالوا : متخافة" > 


() الكتاب مم 


«أجروها مجرى يِعنّاف ويباب . فكذلك اعتل” هذا ١‏ لأنمم م يجاو زوا ذلك المثال المعتل + , 
إلا" أنهم وضعوا ميماً مكان ياع » وذلك قوهم : منقام” ومفال” » ومثابة؟ ومارةة » 
قصار دخول اليم كدعول الآلف في أُمْسّل » وكذلك المعتنت والممساش 
و كذلك متفْعل تجرى مجرى بعل ١‏ وذلك قولك : المييض والمْسير . 
وكذلك متقعطلة” يجرى مجرى يتفعل » وذلك : المعولة والمشورة والمشوبة ٠‏ 


يدنك على ألها ليست عفعولة أن" المصدر لايكون متفلعولة . 


وأما مَفْعّلة منبنات الياء فإنما تجيء على مثال مفتعلة »لأنك إذا أسكنت الياء 
حعلت الفاء تابعة” كا فعلت ذلك في متفعول » ولا جعلها بمنزلة فعلت في الفعل ١‏ 
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وإا جعلناها في فعت يفعل” تابعق” لما قبلها ني القياس + غير متبعتها الضمة” 
منت تفاعل في الواوء وإذا سكنت لم تتبعها الكسرة» وَإنّما هذا كقوطم: 


رمو الرجل ني الفعل » فيتبعون الواو ماقبلها ولا يفعلون ذلك ني فتعل لوكانن اسم : 


فمتعيشة” يصلح أن تكون مقلمالة” ومتقاعالة" . 


وأما متفاعتل” منهما فهو على يفعّل' » وذلك قولهم : مُقام" ومبتاع > إذا 
أردت منهما مثل ملختداع ء و سمط يجري من الواو كاقل 09 الأمر قبل أن 


يدركه الحذف » وهو قرلك : مزود وسقلول” » بخرسي بجرى متقعلة منها ل 
أنك تضم الأول » وذلك قولك : : مبريعة” : 


وقد قال قوم في مَمئْعتاة فجاءوا بها على الأصل ١‏ وذلك قول بعفهم : : إن" 
الفسكامة لمتلوّمة” إلى الأذى » . وهذا ليس بمطرد » كا أن أجود'ات ليس عطترد , 


وقد جاء في الاسم مشتقدآ للعلامة ء لالمبى سوّى ذا : على الأصل ء وذلك نحو : 
مكورة” وميد . وإثما جاء هذا كا جاء تَهلكل' حيث كان اسماً » وكا قالوا 
حيلوة” وشبئهوا هذا يمؤرق ومؤهب ع حيث أجروه على الأصل إذ كان مشتفنة 
لعلامة . وليس هذا بمطترد في ميد ومسكثورةة ٠‏ "كا أن تهال” وحتبلوةة ليس مطترد. 


000 1-0 


وليس مزيد” ومسكوزة” بأشد" من لزومهم استعتحوة وأغبتستا . 


و 


001 . مأماع م و - اج ببصجيا نه 1 


وقالوا : متحيتب » حي كان اسنا الزموه الأصل ككمورف . 


ويتتم' أفمْسّل" اسمآ ٠‏ وذلك قولك : هو أقول الناس وأَبْيمٌ الناس ٠‏ وأفتول” 
مك وبي مش . وإتما أتمرا ليفصلوا بينه وبين الفعل المتصرّف نحو : أقال” وأقام » 
ويسم" في فولك : ماأقاوله وأيئيسه لأن” معناء معنى أفعل منك وأَفْمل الناس » 
لأتك” تفضله على من لم يجاوز أن لرِمَه قائل” وبائعم - "كا فتلت الأول على غيره 
وعلى الثاس . وهى يعلد تحر الاسم لايتصرف تصرّفه ولا يقوى قوّنه . فأرادوا أن 
يفرقوا بين هذا وبين الفعل اصرف نحو أقال” وآقام” » وكذلك أفعل” به » لآنة 
معناه معنى ماأفعتل” ‏ وذلك قولك : أقلول به وأنيسم به. 


ويم" ني أفعثل . لأنتهما اسمان د فرقوا بينهما وبين أفعل” من الفعال ٠‏ و 
أردت مثل مع من قألت وبعت لأتممت لتفرق بين الاسم والفعل . 
0 


فأما أكمل” نسو : أد وير ٠‏ وأسلوق . وأتوب + وبعض ؛ العرب يتهمز 
توقوع الضمة 'ني الوام لأنّها إذا انضمت ختفيت الضمة فيها كنا تنفى الكسرة فالياء . 


وأما أفعملة” فنحو : أخرنة ١‏ وأسورة(0)» وأجوزر 8 وأحورة500)» 


00 


ولا تهمز أفْعثل” من بنات اياء . لأنة الضمة فيها أخض عليهم > كنا أن الياء 
وبعدها ال لواو خض عليهم من الواو . وقد بين ذلك » وسيبيكن إن شاء الله » وذلك نحى : 
أعلين وآثيب . 

وأما نظير إملبع منهما فإقنول” وإنبتم وإن أردت مثال الايد قلت تييع 
وإققرل” ؛ لتلا يكون كإفعل منهما فعلا” وإفعتل قبل أن يدر كهما الحذف والسكون 


اللجزم . 
(1) أسررة بالسين : جمع سوار : حلي المرأة . والأصورة جمسع صوار ككتاب وغراب ء وهر القطيم من 
البقر . 
2 جمع حوار بهم الخاء و كسرها » وحى وليد الثاقة من حين يرشع إلى أن يغعلم ريفصل ٠‏ قاذا فصل من 
أنه ذهو فسيسل . 


35 


وإت أردت منهما مثال أبلم قلت أب وأقول” > لثلا” يكونا كأ عل 
في الفعل قبل أن يحذف ساكناً عن الأصل . غير أثّك إن شعت شنت همزت أفعئلا من قشت 
كا همزت أدؤرا . 

وم نذكر أفعيل لأننه ليس في الكلام أفتعيل اسلماً ولا صفةء وكان الإثمام لازمآ 
هذا مع ما ذكرتا ؛ إذ كان يم في أجودة ولحوة , 


كيم تقعّل” اسم وتتفلعّل” منهما ء ليقرق بينهما وبين تفع ل* وتفاحل” ني 


الفعل ء “كا فعلت ذلك في أفتعل وذلك قرلك تقئول” 


00 0 
ليتع وتتقتوّل” وتبي . 

وكذلك إذا أردت مثال نهب تقول وتييام لتفرق بينهما وبين تفاسل' 

فعللا” » "ما أنتك إذا أردت مثال تتفل وتثرتب أنمست » وإذا أردت مثل تنهية(1) » 
وتوصبية م *ذلك 2 كا أحمت أفمل” ليفرق بينه اسماً وفمالا. » وذلك قولك : 


2ه قم 


بعل » وإن شنت شنت همرت تتفتعئل" من قلت وأفائل” ٠‏ كا هتمرت أفعال 

. ع ل م 

جر ماأؤلة الخمرة مما ذكرنا فول” العرب في تفتعلة من دار يدون 1 تدورة” 1 
قال الشاعر (78) : 


بكتا بتداورة لضي * وُجوهتتسا دعم الساليطر عل فكيل يال« 


والتثوبة تريد التوبة . 
وَإنتما مدعنا أن" نذكر هله الأمثلة فيما أوله باء » أننها ايست في الأسماع 
والصفة إلا أي يتفعتل ٠‏ ول تمر هليه م الاو عن ٠.‏ 


أن" الأفسال” لاتككون زيادتها الي في أرائنها سيمآ » فمن آم” لم يحتاجرا إلى التفر + 


)١(‏ العنهية ؛ حيث ينهي الماء من الوادي 
(0) ابن مقيل . ديوالة ص 90ه؟ ,. 
(0) التدررة : مكأن مسعير تميط به سباك . يميف أله بات مع ساسيه كبيفة في هذا المكان + سعضيكات 
بالسليط المصبوب عل اللبال , والسليط : الزيت , و الذبال : جمع ذبالة » وهي الفتيلة الي تس 
والشاهد ف ه تدورة » إذ صحت وأوها » لا كانت اسماً فرق بينها ربين الفمل . 
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عدي سم 


وأما تتمنعطل” مثل التتقئل فإنته لايكون فعلا” » فهو بماتزلة ماجاء على مثال 
الفعل » ولا يكون فعئلاة مما أوله اليم . فإذا أردت تُقَئمُل منهما فنك تقول تقلول* 
وكيم كا فعلت ذلك في مُفئْعيل » لأنه على مثال الفعل ولا يكون فعثلا” . وكذلك 
تتفتصل نحو الُحتلى ٠ ٠‏ يجري ججرى فيل" كا أجري تفل جرى الأعل قأجري 
هذا مجرى ماأوّله الميم فالتقنعل مثل التتحلىء ء ومثاله منهما تقيل” تييع . 


وإنما تشبنه الأسماء بأفْعْل” وإفكعل” ( ليس بينهما إلا" إسكان متح رلك وتحريلك 
مسكن ) » وينشرق بينه وبينهما إذا كانتا مسكتتين على الأصل قبل أن يدر كهما 
لخدف . لا على مااستعمل في الكلام . ولا على الأصل قبل الإسكان . ولكادهيا 
إذا كانتا بمتزلة أقام” وأقال ء ليس فيهما إلا" إسكان معحرك ونحرياك ساكن . 


تلا نادت سم انهاه 
لأنه ليس على مثال الفمعثل فيمثل به ٠‏ ولككه أت" لسكون <١‏ لاو 
كا يشمأ الت.عييف إذا أسكن مابعده نمو ازقام 


وذلك فعتل” فال" » نحو : حول وعتوار . وكذلك قشل ٠‏ مي قو 
ومفعال” » نحو : مشوار ومقئوال . وكدذلك لفسال نحو 5 لقلا 
التفئعال » نحو التقثوال . وكذلك فعنُول” ء نحو قؤول وي 
شيوخ وحوول وسووقر نالف فسان ‏ قو تزار ا 
وكذلك فعبيل” ٠‏ حو طويل وقتوم وسويق و كذلك مسال 


وبئات الياع في جميع هذا في الإتمام كنات الودر + في تر لك امم با طبه 


وطاووس” نحو ماذكرت لك » وناووس” » وسابور" » وكذلك أملو ناك واببينا” 
وأعنييات » وقد قالوا أعيتا » وقد قال بعض العرب أَبَئنَا فأسكن الياء وحرك الياء . 
كتره الكسرة في الياء "كما كرهوا الفسمة في الواو ني عمل من الواو فأسكتو! مو لور 
وقول » فليس هذا بالمطره . : 

فأما الإقامة والاسقامة فإنّما اعيّنًا كا اعتلتت أقعائما ٠‏ 709 لازو 
الاسد مال والإفئمال, لاستتفمل” وآنتل ء كلزوم يتستعل” 
هما » ولو كانتا تفارقان “كما تقار ينات الثلائة الي لازيادة فيها مصادرتها سمت 
كا تنتم” فتعول” منهما وتره . 

وآمّا متقعئول” نهم حذفوه فيهما وأسكنوة لآنه الاسم من قتعيل”- وهو لازم” 
له كلزوم الإتعال والاستفمال لأفعاهما : فمن ثم” أجري ني الاعتلال ع ان فيعلله ء 


ع 


لأنه الاسم من فتعيل” ويلفلسل” ء كا أن" الاسم من فتعل” يفال اعصّل كا اعمال 
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فا ماذكرقا ما أتممناه السكون فليس بالامم من شعي ويفاعّل » ولا من 
فعّل” ويقنصّل” ٠‏ إما الاسم من لهذم الأشياء فاعل” ومفعول” . فإن قلت : قالوا 
طتوبل" ؟ فإن” طتويلا لم يجىء على يتطُول” ولا على الفعثل . ألا ترى أنك” لى أردت 
الاسم على نامل لقلت طائل” غتّدآ » ولو كان جاء عليه لاعتتل” فإها هو كفتعيل 
يعتي به متفتعول” ء وقد جاء مَفعئول” على الأصل » فهذا أجدنٌ أن يلزمه الأصل » 
قالوا : متخيتوطة . 

ولا ييُستتكر أن تجيء الواو على الأصل . ولو جائوا بالاسم على العمل لقالوا 
طائل” كا قالوا قائم” . ولم يهمزوا مقتاول” ومعتايش” » لأنتهما ليستا بالامم على الفيعل 
فتمتلة عليه » وإنما هو جمع سَقَالة ومتميشة ٠‏ وأصلهما التحريك . فجمعتتهثما 
على الأصل كأتك جمعت معئيشة” ومقنولة” ولم تجعله بمنزلة مااعتل على فسئله ء 
ولكنه أجري مجرى مفمال . 

وسألته عن مفتعل لأي شيء تم" ولم ير مجرى افسمّل' ؟ فقتال : لأن” + تفاعتاية 
نما هو من مفعتال . ألا ترى أنتهما قي الصفة سواء . تقول : مطلعن” ومفل تاد" » 
فشريد في الفشتاد من العى ماأردث في المطعن . 

وتقول : المخلصّف والمفتتتاح ١‏ فتريد في المخلصف من المبى ماأردت في 
المفاتاح ل 

وقدايمتوؤان التو ء الرلعد قتع ومفاح ساسع ع وملاساجر 0 
ومقلول ومقتوال . فإثما أتممت فيما فيما زعم الخليل ها مقصورة من مقعال أبدا » 
فمن ثم قالوا ميفئول” ومكتيتل” . فأما قوشم متصتائ.. فإله غلتمل" منهم ء وقلك أتهم 
توهلموا أن معبيبة” قتعيلة' وإنلما حي مقلعيدة” , وقد فالوا : متصتاونيا , 

وسألته ع .وأ . عتجون وآلف رسالة وياء صحيفة ٠‏ لي شيء هأمزاتة في 
ممع ميدن تزلة معاون" ومعايش” إذا قلت متحائف) ورسائل وعجائز ؛ 
فقان : لأشي إذا جمعت معاون ا ا 0 
ماح و كت كجداول . وهذه الحروف لا لم يكن' أصلها التحريك” وكانت مينة” 
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لاتدخلثها الحركة على حال » وقد وقعت بعد ألف ع لم تكن أقرى 'حالات يما أصله 
متحره . وقد تدخله الخركة في مواضع كثيرة وذلك نحو قولك : قال" وباع” » ويخزو 
ويتري ء فهثمزت بعد الألف كا يهلم سفتاء وقتضاء » وكا همسر قاثئل” وأصله 
التحريك » فهذه الأحرف اليّة الي ليس أصلتها الحركة أجدرٌ أن تغتيئر إذا همزت 
ماأصله التركة ء فمن ثم خائقت ماحرك وما أصله الحركة في 0 
ومقام . فهذه الأسماء بمتزلة مااعتل” على فعلله نحو بقرل” ويبسيع » وبغزو ويرمبي » 
إذا وفعت هذه السواكن بعد أل . 

وقالوا : منصيبة" ومتصائب » فهمزوها وشيئهوها حيث سكنت يمتحيفة 


وصحائف 


وأما فاعيل” من تررس » فإذا قالوا فاعل” غمدة قالوا : عور عدا . وكذلك 

صبييدانت ٠‏ لأنلها لا حتيلتا في عورت ريت جرى واو شُوَيلت » 0 يام 
ل 0 ) . وذلك مثل قولك : صايد” 
علدا 
ولوكانت تتقلول' اسماً » ثم أردت أن تكستر تجمع لقلت : تتقناول” » وكذلك 
تيع وتتبايم » فلا تهمز ء لأثك إذا جمعت حرفا والممتل” فيه أصله التحريك فإنّما 
ه وكعونة ومتعيشة ء ولم ترد اسم على الفمل غشجريه جرى الفعل » ولكنك جمعت 
أضما . 

1 ويم فاعتل” كا أشمست ماليس بامم فعئل مما ذكربتُ لك » تقول قاوّل" 
وباييع . 0 

فإذا قلت فتواعل' من عتورت وصّبد'تة همزت . لأنّك تقول في شور 
شوايا » ولو قلت : شتواوٍ كما ترى فلت عنَوَاونٌ ولم تغيدّر . فلما صارت منه على هذا 
المثال همزءتة نظيرها كا مبمز تظير متطَابَا من غير ينات الياء والواو + نحو صححتائيف . 
فلم تكن الواو لتتثركه في فواعيل” من عتورات وقد فيل" بنظير ها مافتمل” عطايا » 


د 


اونا 


وفيها من الاستثقال نحو ما في شواو . لالتقاء الواوين وليس بيتهما حاجن" حصينة » 
فصارت بمتزلة الواوين يتقان . فقد اجتمع فيها الأمران . 
وتتجري قتواعل” من صيدأنت مجراها كما انفقا تي المتمز في خال الاعتلال » 


د 00 
أ تتهمز هنا كا تسر معلة” . ولأد" نظير ها من حبيت يجري جرى شويلت 


00 


10000 م 
هيا قا فقا ثم الاعتلال في فللت وبعلت . 
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هذا باب ماجاء في أسماء هذا المعتسيل 
عل ثلاثة أحسرف لازيادة فيسه 


أعلم أن" كل اسم منها كان على ماذكرت للك » إن" كان يكون مثاله وبناؤه نعللا 
فهو بمتزلة فسّله ء يتعتل كاععلاله . فإذا أردت فتعّل” قلت : دار ولاب؟ وساق” + 
فيعتل* “كا يعتل في الفعل » لأنّه ذلك البناء وذلك المثال + قوافقت الفعل” كما تثوافق 
الفعل” في باب يَغاْرُو ويترمي . 


وريّما جاء على الأصل كا يجيء فعّل” من المضاعّف على الأصل إذا كان 
أسما » وذلك قوهم : القتوّه » والمتوكة » واللموئة واحتورة . فأمنًا الأكثر فالإسكان 
والاعتلال . وإنتما هذا في هذا عنزلة جردت واستحلرةانتا . 

وكذلك فيل" وذلك : خيفتة ورجئل” اف » وماشته ورجل” مال" ٠‏ ويدم. 
داح . . فزعم الخليل أن “هذا تمل" حيث قلت فتلت كقوهم : فرق" وهو رجل” 
فرق" » وترق” وهو رجل” نزق” . وقد جاء على الأصل كا جاء نَمل" » قالوا : 
ول زوع" ورجل” حول” . 

وأما فل فلم يميئوا به على الأصل كراهية” للضمة ني الوأو » ونا عرقوا أُثّهم 
يصيروت إليه من الاعتلال من الإسكان أو الهمز ء “ما فعلوا ذلك بأد ور وخئون . 

وأما فُسّل” منها فعلى اللأصل ليس فيه إلا" ذلك . لأنه لايكون فملا” ممتلا” 
ميجرو وي 
على اللأصل عل فمله ء تمر : قور تعر وعم اه 
به إذ" كان فعلا” ما مثاله فهو على الأأصل . وذلك قرهم : 


5-5-0 030 وفعي 


لوم" ء ورجل” ستولة” » ولومنة 
وكذلك فعل ” قلوا : حيرلة» وعيص” » وبي ودتمة. 
وكذنك إن أردت نحو إبل قلت قول” + وبيسم ‏ 


جل 


1١ه‎ 


فأما قعل" فإن” الواو فيه تتسكن لاجتماع الضمتين والواو » فجعلوا الإسكات 
فيها نظيراً للهمزة في الواو قي أد'ؤر وقتؤول ء وذلك قوهم : عتوان” وعلون” » وتوا 
ونور » وقوول” وقوم” قنول” . وآلزموا هذا الإسكان إذ" كانوا يسكنون غير المعتل” 
نمو سل وعتضئد وآشباه ذلك . ولذلك آثروا الإسكان فيها على الهمزة حيثكان 
مثالثها يسككن للاستعقال . ولم يكن لأدؤْر وقتؤول مثال” من غير المعتل يسكن فيشبته 
به . ويجوز تثقيله في الشعر كا يلضعفون فيه مالا يضعلف في الكلام . 

قال الشاعر . وهو عد بن نيدرة) : 

وني لكلف اللاسعات س0 ا 


وأا قعل" من بنات الياء فبمتزلة غير المعتل” . لآن” الياء وبعدها الواو أخض عليهم . 
عليهم . "كا كانت الضمة و عليهم قيها + وذلك حو عور وغوس . ا 
قحل قلت غير وداتجاج يلض" . ومن قال وسل” فخماف قال بيش وغير كنا 


30300 


يذ حال عثل من أبنيض ء لأنها تصير فأعئلاة . 1 


(1) ديرائه صن 380 . 
(؟) سور ؛ جسم سوآار . وصعر البيست 2 
ع عن مير قات باثير يسن ولبدو او 
أبرقت 1كرأة ؛ تحسنت وتعرضت , واليرين؛ جمع برة + وهو الفلخال أو اللي . والشاهد فيه تحريك 
الولو من « سور » بلقم على الأصل تشبيهاً للممتل بالصحيح عند الشرورة , 


1 


هذا باب تقلب الواو فيه يمساء 
لالباع قبلها ساكنة . ولا لكرايسا وبعدهساء! ياء 


وذلك قولك ؛ حالتا حيالاة . وإتما قلبوها حيث كانت معتللة” في المعل ء فأرادوا 
أن تعتل” إذا كانت قبلها كسرة وبعدها حرف يشبه الياء » فلما كان ذلك فيها ن الاعتلال 
لم ينقرّوها » وكان العمل من وجه واحد أتمط عليهم » وجتسسروا على ذلك للاعتلال . 

ومثل ذلك : سواط" وسياطة ء وثوب وثيابة » ورواضة” ورياض” . للا كانت 
الواو مَيتة” ساكنة شبهوها بواو يقول » لأنّها ساكنة مثلها » ولأثها حرف الاعتلال . 
آلا ترى أن" ذلت دعاهم إلى أنهم لايستقلونها في فتعلات » إذ' كان ماأصله التحريك 
سكن » وصارت الكسرة يمتزلة باع قبلها » وعملت فيه الألف لشبهها بالياء كنا عملت 
ياء يوجسل في ييجل . 

وأما ماكان قد كلب ني الراحد فإته لايثبت في المع إذا كات قبله الكسر + 
لأنهم قد يككرهون الواو بعد الكسرة -حتى يقلبوها فيما قد يدت في واحدره ٠‏ فلما 
كان ذلك من كلامهم ألزموا البدل ماقلب في الواحد ؛ وذلك قولحم : درعة” ودريتم” > 
وقامة* وقيلم © وتارقة وتيسر » ودار وديا . وهذا أجدر أن يكوت إذ' كادت بعدها 
ألف . فلممًا كانت الياء أخضً عليهم والعمل من وجه واحد ء متسر عليه في ادمع 
إذ كان ني الواحد علا » واستطتقلت الواو بعد الكسرة "كا تستفقل بعد الياء . 

وإذا قلت فعلة فجبعت ماقي واحدره الواو أثبت الواو ٠.‏ كا قلت فعل” فأثيت 
ذلك » وذلك قولك : حول" وعوض” » لأن” الواحد قد ثبت فيه » وليس بعدها 
ألف فتكون كالسياط . وذلك قولك : كور وكوزة" » وعلود" وعرهة" » وزوج 
وزوجة" , فهذا قبيل” آخر , 

وقد قالوا شورة” وثيرة" ١‏ قلبوها حي ثكانت بعد كسرة ١‏ واستتقلوا كا 
استثقلوا أن تثبت في ديم . وهذا ليس بمطثرد . يعني شيترةة . 


بن تصومن ومسايا. 


وإذا جمعت قبيل” قلت أفئوال”» لأنّه ليس قبلها مايستتقلمعه من كسرة أوياء. 

ولو جمعت النميانة والحياكة كما قلت رسالة” ورسائل” ٠‏ لقلت حوائاك” 
وختوائين” » لأن اواو إذا “كانت بمد فحة أعينة عليهم وبعد ألفء فكأتك قلت 
اود » غتقلبها واوآ كما قلبت ميزالاً وموازين” » ولا يكون أسو حالاة في الره” إلى 
الأاصل من رد الساكن إلى الأصل حيث قللب . 

ومما أجري مجرى حالت ححيالا" ونام” نياما : اجتمرات 1 
الثقيادا » قثلبت الواو ياء حيث كانت بين كسرة وألن ء ولم يحذفوا كما حلذوا في 
الإقالة والاستعاذة » لآن” ماقبل هذا المعتل” لم يكن ساكنا ني الأصل حرك” بحركة مابعده 
يلعل" ذلك بمصدره . ولكن” ماقيله بمنزلة قاف قام” ونون نام” ء فنام وقاد” يجري 
مجراهما . والحرف الذي قبل المعئل” فيما ذكرت للك ساكن” الأصل » ومصدره كذلك 
فأجري غرأه . 

قأمتا اسم اعستار واختيير فتمعتل" كا اعتل” اسم قال وقبل » وكذلك أسم الثقتاد” 
واللقيد وتحوه . 

فأما الفعال من جاوات فتقول فيه بالأصل » وذلك الحيوار والحوار . ومثل 
ذلك عاونتنه” عواناً . وإثما أجريتها على الأصل حيث صَّحّت" في الفعل ولم تعتل” 
قلت التتجاور » وكا صم فَعللت وتتفتعللات حيث قلت سواغلتله 
تسريه وقول" تقولا" . 

وأما الفعتول من نحو قلت مصدر » ومن نحو سواط جمعآ » فليس قبل الواو 
فيه كسرة فتتقللبها كا تقلبها ساكئة » فهم يداعونها على الأصل كا يدّعون 
أد ورا » ويتهمزون كا يتهمروثه . والورجهان مطردان » وكذلك فَعتُول” . ولم يمسكنوا 
فيحذفوا ويصيّرا عنزلة ما لازيادة فيه نحو فُممّل » وذلك نحو غارت غوور؟ » 
وسارت سووراً » وحؤل” وحتوول" » وختون وخموور » وساق” وسُووق” . وكذلك 
قالوا : القتوول » والمؤونة ء والتووم » والتوور . وقد همزوا كا همزوا : أد قر » 
لاجتماع الواو والقم ؛ ولأن” الهم" فيها أحفى . : 
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7 
ازأاء واتقد'ت 


ولا يفعلون ذلك بالياء في هذه الآبنية » لأنتها بعدها أعضُ عليهم + لمفئة الياء 
وشبهها بالألث ٠»‏ » فكاتها بعد ألف ء ولكتها تلتلتب ياء ني فمئل » وذلك قوهم : 
ميك ف ملم » وقيئم” في قم ء وقثيل' في كول » وشيئع' في ايز . لا كانت 
ياء عض عليهم وكانت بعد ضمة ؛ شبهوها يقوهم : عثري في علطو » وجتيي] في 
جار » وعلميي' في عنصو . وقد قالوا أيضآ : صِيلم” نيتم" “كا قالوا عتبيا 
وعصبي . ول يتقلبوا ني ار وصرّام | لأتهم شبتهوا الواو ني صُيم بها في عنتو 
إذا كاثث لاما وقيل اللام واو زائدة . و كما تباعددت من آتعر الحرف بتمثد” شبهكهع 
وقريتا وشْرِكِ ذلك فيها إذ' م يكن القلب الوجد ني هُمتّلٍ . ولغة القلب مطتردة في 
قعل . 


5 
24 


وقالوا : متشوبة ومتشيبا » وحلون وحير” ع وهذا النحو + فشيتهوه بفعل 
وأجروه مجراء . 

وأما طتويل" وطيوال" فهو بمنزلة جاور وجبوادٌ » لأثلها حيئة في الواحد على 
الأصل . 

وأما فتعلان” فيجري عل الأصل وفعلى» نحو: جتولان وحيد ادر وصورى 
وحيدى . جعلوةة بالزيادة حون حقئه بمترلة مالا زيادة فيه مالم يجىء عتلتى مثال الفيئل» 
نحو ا لول والخبيتر و اللوّمة . ومع هذا أهم لم يكونوا ليجيثوا بهما ف في المعتل” الأضعحف 
على الأصل نحو : غَمَروَان » ونروان » ولتفسَيان . و يئر كان في المعتل” الأقوى . 

وكذلك فعتلام » نحو السليتراء . شملا يمنزلة ذلك . قالوة : قلوباك حيلم » 
بشن “اغالا : عترواء . 


وقد قال بعضهم في فعلاان وفَستلى كا قالوا ني فل ولا زيادة فيه » جعلو! 
الريادة في آخره بمتزلة الغاء » وجعلوه معلا اكاعلاله ولا زيادة فيه . وذلك قوطهم : 
داران” من دار 00 وحادان” من لحاد” يتحبيد” » وهامان” ؛ ودالان” وهذا ليس 
بالمطرد كا لاتمترد أشياء كثيرة ذكرثاها , 

وأما فعتلى وفعاتى وهذا النحو فلا تدخله العلة كا لاتدخل فُعّل” وفعّل” . 
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هذا باب عاتقلب فيه الياءٌ واو 


وذلك فى إذا كاقت اسما . وذلك : الطُوبى + والكتوسى 2 لأننها لانكوت 
وصفا يغير ألف ولام » فأجريت مجرى الأسماء التي لاتكون وصفاً . 

وأما إذا كانت وصفا بغير ألف ولام فإثها بمتزلة كعد منها » يعنى فيض" . 
ودنك قوهم : املرأة" حيكتى . وبدلك على أنها على آنّه لايكون فعللتى صفة . 

ومثل ذلك : ١‏ قسئمة" ضيرّى » فإشما فرقوا بين الاسم والصفة قي هذا ا 
فرقوا بين فَعَمْلَى اسماً وبين فَعمّلَى صفة ني بنات الياء التي اليا فيهن” لام . وذلك قوهم : 
شزوى وَتقتوى في الأسماء . 

وتقول في الصفات : صّدأيا وعسَرينا » قلا تغلب . فكذلك فرقوا بين فُعلى 
صفة وفعئلى اسماً فيها اليا فيه عّين » وصارت فى ههنا نظير ةفعلى منالك, وليجعلوها 
نظبرة فى حيث كانت الياء ثانية » ولكدّهم جعلوا ُعلتى اسم بمنراعها » لأنتها إذا 
ثبعت الضمة في أول حرف قليست الياء وأو » والفتحة لاتقلب الياء » فكدّرهوا أن 
يقلبو! الثانية إذا كانت ساكنة إلا" كما قلبوا ياء ملوقين ؛ وإلاة كما قلبو؛ واو سيران 
وقيل . وليس شي * من هذا ينقلب وقباه الفعسة . وكا قلبوا با يوقين” في الفعل . 1 

فأما فَعمْلى فحلى الأصل في الراو والياء » وذلك وهم : قوصى ء وعيلقى . 
وى من كدت على الأصل كا كانت فعئلتى من غَترَؤت على الأصل ٠١‏ فإثما 
أرادوا أن تحوّل إذا كانت ثانية” من عائة » فكان ذلك نعويضآ لواو من كثرة دول 
الياء عليها . ْ 


هذا باب ماتقلب الواو فيسس4 يا 
إذا كانت همتحركة والياء قبلها ساكنة ع أو كانت ساكنة 
والياء بعدها متحركة 

وذلك لأنة الياء والواو عنزلة الي تدالت عمارجنها لكثرة استعماهم إيناهما 
ومتمرّهما على ألستتهم » فلما كانت الواو ليس بيئها وبين إلياء حاجر بعد الياء ولا 
قبلها » كان العمل" من وجه واحد ورفع اللسان من موفع واحد ؛ أخضةٌ عليهم . 
وكانت الياء الغالبة في القلب لا الواو . لأننها آخض عليهم . لشبهها بالألف . وذلك 

قولك في فتينعل : سيد" وصيتب ء وإثما أصلهما سبلود' وصيئُوبة . 
وكان الخليل يقول : ستيئد” فتيلعيل” وإن' لم يكن فتيأعيل" في غير المعتل + لأنتهم 
قد يخصون المعتل” بالبناء لايخْصُون به غيره من غير المعتل” » ألا تراهم قالوا كتَيوفة” 
والقتيئد'ود ء لأأنّه الطويل في غير السماء » وإنما هو من قاد" يتقلود” . آلا ترى أنك 
تقول جتمل” ممتقاد وأقثوّه” » فأصلهما فيئعتدولة" . وليس في غير العتل ستول 
مصدراً . وقالو! : قنُضاة" فجاءوا به على فعلة في ابتمع » ولا يكون في غير المعثل” 
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تمع . ولو أرادوا فتَيُعتل لثر كوه مفتوساً كا قالوا تيسّحان” وهيبان” . 
وقد قال غيره : هو فيعل” ع لأنه ليس في غير المعتل فيعل” . وقالوا : 
خبدّرت ال ركة لآنة المركة قد تقلب إذا غير الاسم . آلا تراهم قالوا بسر وقالوا 
آموي » وقالوا أعشت » وأصله الفتح . وقالوا دري . فكذلك غيتروا حركة 
وقول الخليل أعجب إلي" » لأفه قد جاء ي المعتل بنالة لم يجىء في غيره » ولآألهم 
قالوآ هَيّبان” وتتيتحَان” فنم يكسروا . وقد قال بعض العرب<1) : 


() هرا رؤزية ‏ ديواله نكر. 


لف 


ف اسم 


مابال” عيبي كالشعب العتيئن (1) 


فإنّما تُحمل هذا على الاطّراد حيث تر كوها مفتوحة فيما ذكرت لك » ووجدت 
جناء في المعتل لم يكن في غيره . ولا تحمله على الشاذ” الذي لايطرد » فقد وجدت سبيلا” 
إلى أن يكون قتعلا . 


وأما قوهم : ميلست وهليلن" ولليلن” » فإنتهم يحدفون العبن “كا يحذفون” الهمزة 
من هائر ء لاستتقالهم الياءات ؛ كذلك حذفوها في كتيثونة وقيلدودز وصيارودةر 0 
كانوا يمحذفوتها في العدد الأقل” » ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن” وبلغن الغاية 
في العدد ء إلا" حرقا واحد؟ . وإِنّما أرادوا ببن” مثال عتَبأْضتمُوز . 


أرل قاس 


وإذا أردت فبْعل من فلت قلت قتيئّل' . فلو كان يخ يغيثر شي ء من الخركة باطكراد 
لغيّروا الحركة ههنا . فهذه تفوية لآن" يُحدْمَّل سيد" على فتيلعمل ء إذ' كانت الكسرة 
مطردة كثيرة . وبنات الياء فيما ذ كرت لك وبناث الواو سواء , 
ومما قلبوا الواو فيه باء دئار وقنينام” » وإنلما كان الحدة قتيلوام” ودايئوار . 
وقالوا قيلوم” مي ٠»‏ وما الأصل قتيلووم” وديووث » لأنتهما بنيا على ينعار 
وأما فعثيتل” مثل حل'يتم فبمئرلة فتيلعدل » إلاة أثلك تكسر أول حرف فيه. 
وأما وشت تفامتت من زايلت . وإما زايلت بارّحت ء لآن” مازِلت 
افتعل” مار برحلت آفمل , فإتما هي من رت » وزلشت من الياء . ولو كانت ويكلت 
يمت لفلت في المصدر زيل ول تفل تزاييلاة . 
وأما تحير' تحيزات ات فتفيتعلت من حزاتة 2 والتحيير باعل 
)١(‏ الشميب : المزادة الصغيرة ٠‏ أو القربة , والعين ؛ اللاق البالية , شبه هينه لسيل ن دممها بالقربة الفاق 
في سيقان مائهسا من بين خبرزها ء لبلاها وقدمهسا . 
والشاهد فيه بناء ن العين » على فيمل . وهى شاذ في المممل إذ لم يسع إلا في هذه الكلمسة ى كان قياسهة 


« عين » كا قيل سيسد وهين ولين + وهو بناء تختص بسه المعثل ولا يكرن في السميح ٠‏ كة اشيسن 
الصحييم + بفيعسل مفتوحة البين , 


يفا 


وأما صيلود” وطويل” وأشباه ذلك فإنّما منعهم أن يقلبرا الواو فيهن ياء آن” 
الحرف الأول متحرك ء فلم يكن ليكون إدغام” إلا" بسكون الأول . ألا ترى أن" 
الحرفين إذا تقارب موضعهما فتحركا أو تمرك الأول وسكن الآخر لم يدغموا نحو 
قوهم : تدا ووتد” فل" » ول يحيزوا ودآه'(1) على هذا فيجعلوه بمثرلة مت لآن* 
الحرفين ليسا من موضع تضعيف ء فهم في الواو والياء أجدرٌ أن" لاينعلرا ذلك . 

وإنّما أجروا الواو والياء مجرى الحرفين المتقاربين » وإنّما السكون والتحك 
في المتقاربين » غإذا لم يكن الأول ساكنا لم تصل إلى الإدغام » لأنه لايسكن -حرقات . 
فكانت الواو والياء أجدر أن لايتفعل بهما مايتفعل مد ومد” » لبعد مابين الحرفين ‏ 
فلم لم يصلوا إلى أن يرفعوا ألسنتهم رَفْعة" واحدة لم يقلبوا وتركوها على الأصل كا 
ترك المشيله به . 

وفؤْعتل” من بعلت بينم » تقلب الواوما قلبتها وهي عين في فتبلعيل. وفيتعتل 
من قدت . وكذلك فعئيل من بعلت وفتعلول » تقول بم وينم . وعلى هذه الطريقة 
جر هذا الدحى . 

وسألت ا حايل عن سوير وبُويم مامنعهلم من أن يقلبر! الواو ياء ؟ فقال: لان 
هذه الواو ليست بلإزمة ولا بأصل » وإنّما صارت للضمة حين قلت فتوعل . آلا ترى 
أنتك تقول : سايرٌ ويُساي » فلا تكون فيهما الواو . و كذلك تلفوعيل” نمو : تلبتويسع” 
لأن” الواو ليست بلازمة » وإنّما الأصل الآلف ‏ 


ومثل ذلك قولحم : ري" ورؤينًا ونتوي؟ » لم يقلبوها ياء حيث تركوا الهمزة » 
لأن” الأصل ليس بالواو ء فهي في سسُويرٌ أجدرٌ أن يتدآعوها » لأأن” الواو تفارقها إذا 
تركت فتوعل” » وهي في هذه الأشياء لاتفارق إذا تركت الهمزة . 

وقال بعضهم : ربا ورينّة" » فجعلها بمنزلة الواو الي ليست بيدل من شيم . 
ولا يكون في سُوبيرَ وتبتويسم » لأن” الواو بدل من الألف ء لأرادوا أن يتمدثوا 


(5) وده يمبى رتدء يتسدهال 


إرذ 


+ 


كا عدوا الألف . وأن لايكون موعل وتتشوعل بمزلة شعل” وتفعال . 
تراهم قالرا : فُوول” وتقوول” » فمداوا ولم يرفعوا ألمنئهم رَفتّعة” واحدة + لثلاة 
يكون كفعنا 0 ٠»‏ وليكون على حال الألف في للد . ولا تتُدغمها فتصير 
بمترلة -حرفين يلتقيان في غير حروف امد" من موضع واحد الأزل منهما ماكن ‏ 
فكما ترك الإدغام في الواوين كذئك ترك في سوير وتبوييع . 

ونتحو هذه الواو والياء في سُويين وشفيع واد ديوادر 0 وك لأن” هذه 

ياء ليست بلازمة للاسم كازوم ياء : 
0 من الواو واقا أبدنت ياء قير اللي مكان الراء 0 ل تراهم يقولون و0 
في التحقير ؛ ودواوون” ني المع » فتذهب الياء . فلما كانت كذلك شبهت هذه آلياء 
بواو رُوية وواو بُوطير ء فام يغياروا الولواما لم يغيّروا تلك الواو للياء . ولو بنيتها » 
يعي ديوان ٠‏ على فيعال لأدغمتة ٠‏ ولكدتك جعلتها فعّال” ' ثم أبدلت كا قلت 
1 . وكذاك قلت قتراربط فردديتة وحدفت الياء . وهي من بعت على القياس 
لو قيل يناع بإدغام ‏ لأنك لاننجو من ياءين - 


تنا 


هذا باب مايكسدّر عليه الواحد 
تما ذكرنا في الباب الذي قبله وتحسوه 
اعل أنّك إذا جعت قاعلا" من قلت همزت" كاحمزت فأواعي لمن عتورنت وص د'منة. 
فإذا جمعت سيدا » وهر فيتعيى” ٠‏ وفيلعتلاة نعو عليكن .همرت » وذلك : 
نبل" وعتتايل” » وختيي وميا » لا احثلات هنا ء فقليت بعد حرف متزيد في 
موضع ألف فاعل, » هُمزت حيث وفعت بعد ألف » وصار القلابتها يا نظير الحمزة 
في قائل . ولم يصلوا إلى الحمزة في في الواحد إذ كانت قبلها ياء ء فكأنهم جمعوا شيئاً 
مهدورا. . ولم يكن ليعتل” بعد ياء زائدة في موضع ألف ولا يعتله, يعد الآلف . ولو لم 
يتعتل” لم يلهمزاء كا قالوا #ضيون” وضياون ع وقالوا : عَيئن” وعتيكائن . 


عاسم لمهم 


وإذا جمعلتة فُعل” من قلت قلت 


وآئل” » همزاتة . 
وإذا جمعت فَعنُولا” فبتاؤه بناء فوأعتل في اللفظ سواء . ألا ترى أن" الواوين 
نان وييُوختران . وذلك قولك إذا أردت فْعتلاة فول" + وإذا أردت فتعلوّلاة 
ول" . وتهمز فتعتاول” فتقول قوائل” كا همزت فامتاعل” . وإنّما فملو! ذلك لالتقاء 
الواوين + وأته ليس بينهما حاجز حصين » وَإِنّما هو الألف تخنى حتى تصير كأنك 
قلت. قتوول” ع وق بست" من آنخر الحرف نهتمزيت وشبهشتا بواو سماء ع كا قاثوا 
1 يسم" » فأجروها جرى عندي . وذلك الذي دعاهم إلى أن* غيتروا شوايتا ل 
وإذا التقت الواوان على هذا الخال فلا تلتتفتت إلى الرائد ويل غير الرائد , ألا 
تراهم قالوا أوّل ' وأوائل” ؛ فهمزوا ماجاء من نفس احرف . وأما قول الشاعر(١)‏ : 


وكتحل العينين بالعواو 090 


(1) لحندل بن المتى الطهوي . رانظر اللصارئس ذه عد . راللسان عور ) . 
(0) المرار » كرمان : قنى العين ء أو رمد شديد ء أو وخر يوجد قيها . يريد أن الددر حمل في مينيه القذى 
والرسد يدل الكميل . 1 : 
يخاطب أمر أنه ويذكر ماقعل به الكبر . وقيله 
'غرك أن ثقاريت أبساعرى وأث رأيت الدفيير ذا التواتسسر 05 
حتي عظامي وأراء ثأغري 

والشاهد فيه تصميح وار و المواوى م ألثائية لأنه يثري الراء المسقوفة . رالوام إذا رتعت في .! الرفع 
ابيز ليمدها عن الطرف ألني هو أسق بالتخير والاعتلال . ولو م تكن فيه ياء بشي ية نزم سزها أن قالرا قي 
جع أرل أرائل وأسلها أواول , 


و 


فإثلما اضطدر فحذف الياء من عتَراوِيرَ ولم يكن ترك الواو لازمآ له تي الكلام 

وكذلك فَوَاعل من قلت قتوائل” ٠‏ لأثلها لاتكون أمثل” حالا” من فوَاعيل” 
من عتوِرت ومن أوائل” . 

واعلم أن بئات الياء نحر بعت تبي في جميع هذا كبنات الواو ء يبمزن كما 
مشمزتا فواعل” من مدت » فجعدلها بجنزلة عتورانت" » فوافقتها “كا وافقتا سبيت 
شتوَيلت ء لأنة الياء قد تستثقل مع الواوكها تستتقل الواوان + فوافقت هذه الوا 
وصارّت يجري عليها مايجري على الواو ني الهمز وتركه ء "كا !نقتا قي حال الاعتلال 
ونرك الآصل . فلم كثرت موافقتها لها ني الاعتلال والخروج عن االأأصل » وكانت 
الياءان تستفقلان وتستغل الياء مع الواو ع أجريث مراها في الحمز ء لأثتهم قد يكرهون 
من الياء مثل مايككر هون من الوأو . 

ويبمز فعيّل” من قكلت وبعت . وذلك قتوائل وبسيائعم » فهمات آلياء كما 
همزت الواو ني فعتاول” » فاتفقا في هذا الباب كا اتفقت الياء والواو يما ذكرت 
لك » إذ كان اجتماع الياءات يكره » والياء مع الواو مكروهتان . 
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هلا باب ماعجرى فيه بعضص هإذكرنا 
ذا فس لمع على الأصلى 


فمن ذلك : فيلعال” ء نحو ديار وقيام » ودر يوم ٠‏ تقول دياوير 
وقتباوم” . ومثل ذلك عون تقول عتواوير » ولا تبمز هذ! كا تهمز فتعاعيل من 

وخالفت فتمال” قمَلاة لكا يخال فإعلول” نمو طاووس عاورا؟ إذا جمعت 
فقلت طتواويس” . وإثتما خالفت الحروف الأرّل” هذه الحروف لأنة كل" شيء من 
الأول حمر على اعتلال فعئله أو واحدده فإنلما شبله حيث قرب من آثير الحروف 
بالياء والواو الاتين تكوئان لامين » إذ! وقعتا بعد الألف ولا شيء بعدهما » تحو سقاء 
وقتّضاء » فجعلت الياءات رالواوات هنا كانين” أواخر الحروف » كا جعلت الواوان 
في صثّم كالما أواخر الحروف . فإذا فصل بينهسن وبين أواخر الحروف بحرفٍ 
جريئن” على الأصل » تقول : الشقاوة والفتواية » فتدخرجهما على الأصل » إذا كان 
عر الكلمة مابعدهما وحرف الإعراب . فإذا كان هذا النحو هكذا فالمعتل” الذي 
هو أقوى وقد منعه أن يكون آآخر الحرف حرفان» أقرب من البيان: والأص ل ل#ألزم. 


ومثل هذا قولحم : دوا وصوام” » لا بتعدا من آآحر الكلمة قويبتة كا فويت 
الواو في أخترة وأبئوة » حيث لم يكونا أواخر الحرفين . فالبيان والأصل ني الصوام 
ينبغي أن يككون أثرم وأئبت » لآنه أقوى الممتّين . 


يفا 


أبر عثمان الازني 


أبو بكر بن محمد بن بقية من بي مازن الشيباني » من أهل البصرة ع فيها ولد 
ونشأ وترعرع ء وقد أكبة منذ صباه على حلقات النحاة واللغويين والبصريين وحضر 
حلقات التكلمين » ولزم الأخفش » وأخذ عنه كتاب سيبريه حتى إذا نوي الأخفش 
والحرمي أصيح المازني علم البصرة المفرد في الدحو والتصريف وقد جاء إك بغداد ني 
عهد المعتصم . 

وأيمسم” القدماء على أنه كان أعظم النحاة في في البصرة» وقد عاش يدرس لطلايه 
كتاب سيبويه » وصلف حوله تعليقات وشرؤحا منها تفاسير كتاب سيبويه » وألدّف 
في علل النحوكتابا : ثم إنه خص” التصريف بكتاب شرحه ابن جتي بكتاب سمتاه 
المنصف »؛ ومن مؤلفاته كتاب مايلحن فيه العامة وكتاب الآلف واللام ٠»‏ وكتاب 
العروض وكتاب القواق . 

وكان المازني فطنا ذكيا » ومناظراً ألعياً » له آراء طريفة كثيرة يتناقلها الحاة , 

إختلف في سنة وفاته والأرجح أنه ثوفي سنة سبع وأربعين ومثتين . 

#* اعد عن 

قال أيو عثمان : 
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وتقلب الواو ياء في « عمل » إذا كان جما . «ثالوا : 2 صالم وَميتم » وقائل" 
وفبيل” » ونام ونيم" ؛ . وأن شت كسرت أول” هذا . وإثبات الواو في هذا أجود » 
وهو الأاصل . ولكن الذي قلبوا شبتهلوه « بعات وعيئي » وعصًا وعلصي »لا كانت 
العين تلي الام . 


قال أبى الف : 
اعلم أن أصل هذا ابتعم ألا" يعنتتل” » لأنه ليس فيه مايوجب القلب » ولكنه 


ا 


لما كان الواحد معتلا” أعلّي : « صائماً وقائماً ,ع وجاء الجمع وهو أثقل من الواحد »> 
وقترّبت المين من الطترف فأشبهن اللام أي « عثني و جسع وعات  »‏ قلبت + والأجود 
روم فده 


دوم وقوم 6. 


وبدلتّك على أن النيء إذا جاور الثبيء دخل في كثير من أحكامه لأجل الخجاورة : 
قولهكم : قثية » وصية وفلان من عبلية الئاس » وهو ابن” عمي دن ٠‏ وصبليان». 
وأصل قنية من قنوت ء وعيبية وصببان من صبوت » وعلثية من علوت ٠١‏ وديا 
من داتوّت . وقياسه : ٠‏ قيثوة » وصبلوة » وصبوان” » وعللوة” ودنوا » . ولكن 
لا جاورت الواوٌ الكسرة قَبتها صارت الكسرة كأنها قبل الولو » ول تدك الساكن 
حاجز؟ لعلف . 


ونظير هذا قولُهم : « اقننشل » ٠‏ ضمُوا الهمزة لضسّة العين ولم يعتدتو! بالقاء 
حاجرة + لسكونها + فصارت اهمزة” لذلك كألها قتبئل” العين المفسومة » ففشتت 
كراهة الفروج من .كسر إلى هم" - 
وقد دعاهم قرب الحوار إلى أن قالوا : « هذا حر متب خترب » 1 
الترب وهو صنة للأوّل ء وأنشدوا : 
فيا كلم' وحنيةة ببلن واد موز الاب ليس لكسم بي 
جر اموق » وهو من صفة الحية. تجاورته لوادٍ . 
ومن ذلك استقباحتُهم اختلاف: حر كات ماقبل” حرف الروي إذا كان مُقييلداً ‏ 
وهو السمى : تلوجيهاً ‏ نحو قول روبة : 
وقاتم الأعماقر خاوي المشرق” 
فمتس ماقتبئل” القاف ء ثم قال : 
أن شتى ليس بالراعي , الختصيق” 
فكسر ماقبلها » 1 قال : 
سر وقسد أون” ارين العتقلق ' 
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قضم” ماقبلنها . 

وإئما صار هذا عنداهم قبيساً وعتيد؟ . لأن" الحركة مجاورة" للقافاء فكأنة 
اختلاف الحركات واقم' على القاف . فكما أن الإقواء عبمْب" فكذلك استقبحوا اختلاة 
التوجيه . وأنا أبيسن هذا مستقصى في شرح القواني لأني الحسن إن شاء الله . 

فلذلك جاز في ضرم : صْيتم” » لمجاورة العين اللام” . وقال الشاعر : 
سرض تفلي الربل” عه ١.‏ عجان مباحتت” رتئط. جلي 
يريد : اجوعا . 


0 


وإنها أجاز 


: و صيكّم” » بكسر أواله » لأنه لما شلبتهة بعتي في القلب » كذلك 


شه أبلضا بعتي في كسر أوأله , 


ف اقول الشاعر : 

وعلاوانة بل" البترازين' تتغارلهصا وقد شر بشت من" اتعر امراف أيثلا 
نأخبرني أبو علي : أن" ابن حبيب قال : أراد : لبن أل وهو ينُمُلم” » وقال : 

ويتروى أيئلاة . يراد : جم لبن بل . أي خاثر مثل : « جاثيل وحلرل 6+ 

قال : وهو خطأ . وليس هذا بخطأ » لآن” فاعلا” من هذا لباب - أعنني الملل 

العين بالواو ‏ إذا جمس على عل كان القلب فيه مطرداً » وإن كان التصحيح 

فيه أجوة” . فجائر" أن يكون : أل" يراد به : أوّلث» ثم يمُقئلتب كا يقال في « صُوّم 3 

صيم 6 . وف « جوع 07 2 3 وال الأعشى : 

قات عذاويا اللكماء كألسسهة ينُواتم' رهطا العتزوبة مينسا 

فدفلع ابن بحبيب لهذا التأويل ليس بمستقم . وهذا رأي أني علي . 

قال أبو عثمان : 

فإذا كان هذا الحم مثال « فال »لم تقثلتب: فيه الولو ياء » لأنها تباعدت 


بن الطترف + وذلك : ١‏ صائم” وصوام” » وقائم" وقلوام” + وثائم وتشرام” 1 


ب 


قال أبو الفح : 
1 9 ”5 

تصحرسهم هذا ييُدكك على أن لما مليهة بعتي" ا قربت العين من اللام 
ولم يقلصل بينهما شيء ألا ثرى أن ألف ١‏ فتعال » لما حجرّتتا بين العين واللام بعدت 
العين ؛ فلم يت قلبتها » وهلا و القياس ء لأنه لا كان « ميم 6 مع عراب واوه 

من الطرف الوجه فيه التصحيح كان التصحيح ‏ إذا تباعدت الواو من الطرفف س 

لاوز غيره” . 

وقد جاء حرف شاذ” » وهو قولهم : « فلان” في صيابة قرمه » . 

يريدون : في صرَابة : أي في صميمهم وخالصهم - وهو من صاب يصوب : 
إذا تزل » كأن” عيراقه فيهم قد ساح وتمكن” » وقياسه التصحيم , ولكن هذا ما 
هرب فيه من الواو إلى الياء لنقتل الواو » وليس ذلك بعلة قاطعة » وأتشد ابن 
الأعراي لذي الرّمة : 


ألا رقنا متيئة" ابنة” ملشذرر فما أرّق> اليام” إلة اسلامتها 
وقال : أنشدانيه أبو الغمر هكذا بالياء » وهو شاف » وحكي أن" له وجهاً من 


القياس . 

وأقول: إنّك لو جمعث مثل : « شاو وجا على فعثّل » لصحتّحت وم تعطيل” . 
وذلك قولّك : ١‏ جنوى وشُوى ؛ . ومن قال في « جوع : جنيع » وفي قوم : 
يتم" لم يتقسل' إلا « جتوى وشئُوَّى © بالتصحيح . 

ولا لم يجر إعلال” مثل هذا لأنك قد علدت اللام” بأن قليتها ألنا » غلم ير 
إعلال” العين ٠‏ لئلا يتمع على الكلمة إعلال” العين واللام جميعاً » وهذا مرفوض” 
في كلامهم لم مجىء منه إلا أحرفا شاذاة”» منها ٠‏ شاء وما )» وستراها إنشاءالل. 
قال أبو عثمات : 

وجي 2 فعلان” وشت ؛ » على الال مح : ١‏ المولات ٠‏ والمميكدان 0 
وفعتلى ؛ نحو : « +توكى اء وحتيتدى واء ذ علره بالزيادة إذ" الحقته بمنزلة مالا 


اخ 


زيادة” فيه مما لم يجىء على مئال الفعل . نحو : « الححوّل والغيتر ء والذّومة ٠‏ ء ومع 
هذا أنهم لم يكونوا ليتجيشوا ببما ني المعتل” الأملعتف على الأطل » ويعللُوهما في 
ني المعتل الأقوى . 
والأضعف تحر : ٠‏ 
العين لأنها آتخعر الككلام والعين أقوى منها والغاء أقوى من العين . 
قال أبو الفح : 
قولّه : فجعللوه بالريادة إذ لحقته يمنرلة مالا زيادة فيه » نحو : « الول 2. 


ان ء والعتدوان . واللام أضعف من 


بقول” : إن مثال ١‏ اولان وصَوَرى » . وما كان مثلهما قد امتاز من مسشاءمة 
الفعل بما لحقه ني آخره من الآلف وانون وألف التأنيث » وهذه الزوائد مثا محتص” به 
الأسماء درث الأفعال ٠‏ فجرى لذلك 0 ماتحالف الفعل بالر 
الفعل” » نحو : « الول والعوض » فكما صَحُسم العوّض' ختالفته الفعل” بالبداء 
كذلك صحتّح « اللتولان واللحتيتدى ه لامتيازهما من الفعل بما زيد في آتعرهما من 
الألف والشونر وآلف التأليث » فكل” واحد من هه الأشياء تباعد عن الفعل معني من 
العاف » فوجب تصحيسله . وإن اخطفت المعاني ققد أثفقت في التتباعد . 


وإتّما صحت الام في « التروان والعثيان » + لأنها لى ليت ألفاً.- ويمدتها 
آلف فعتلان --لالتتقى ساكتان فوجي حذف إحدى الألفين > فكان اللفظ بص 
بعد الحلف إلى : و ثرَآإن ء وغتلات ء فيلتبس” . مثال” فَعلان بعال 000 5 
فكثره ذلك اذك 5 1 حي 


تم إن اللام لا صحّت لعنتى من المءاني والعينُ أقوى. منها ؛ كتّرهوا إعلال” 
العين الفوية ني هذا المثال الذي قد صِسّتُ فيه اللام' وهبي صعيفة”. فاذلك ل يقولو! 
في « اولان : ابخالان ٠‏ . 


فهذا تفسير اعتلال أني عثمان ني تصحيح هذا الباب , 


قال أبو عثمان : 

« وفعلا » بتلك المنزلة » نحو : « القثوياك ع واللشيئلاء » . 

قال أبو الفتح : هذا المثال” أجدرٌ بالصحة » لأنه قد صُحنُسح » نحو : «سوّلة » 
وعليبّة » ء وإن لم يكن فيه ألف التأنيث » فإذا جاءت فيه أليف التأنيث كان أجدار 
بالصيّحة لتباعداه بهما من شنَبنه الفعل ٠‏ وإذا كان يعون : فلا , نحو : و دار ع 
وساق » ء ثم يصححون إذا جاءت في آخخره الألف والتلونة ء نحو : و الطتولات 6 0 
فهم بأن' يصحتحوا مالو لم يجىء ني آتحره ألفا اللأنيت لكان بناؤه ينُوجب له التصحيح 
ابُعدره عن شتبته الفعل - أعني : « القنوبتاء » والفليتلاك »اس أجلدار . 

قال أبو عثمان : 

وقد جاءت أحراف عل ١‏ قعلان » معطت شبتهوها ينمل ولا زيادة فيه » 
وجعلوا هذه تزيادة في آخعره ميثل لهاء » وذلك قولّهم : : دارآن » وماهان » وحادانم 
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وهذا ليس بالقياسءولا الأصل » وهوشاذ” عفظ حفظاء ولا يلجعل” ياب ينقا س'عليه. 
قال أبو الفتح : يقول” : جعلوا الألعئ والئون" فبي : «٠‏ داران » وماهان » 

بمنزلة هاء الأنيث في : ١‏ دارة » وقارة » ولابة 6 . فكما أعلّت هذه الأسمائ 

وتحرها ولم يمنع من القلب هاء التأنيث » كذاك ليت في : « داران » ونحره . 


فإن' قيل : ومين' أيئن” أشلبهتت الألن والنون' هاء اللأليث ؟ قيل : من 


وجوه : 
منها : أثلك أو رححمت ماتي آخره ألف وئون” زائدتان » لذ كتهسما جميعاً » 
"كنا تَحذ فا ماء التأنيث . ألا تترى أنك تقول ني عندمان ٠:‏ « ياعلثم' أقيل' » » 
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وفي مروان : « يامَرر أقبل ٠‏ ء كا تقول في طتلئحة : باطلاح أقثيل' 4 . ومتها : 
أنك تقول في نحقير « رَعلفتران © : (اعتبضران” » فتسقار الهتدار ثم تأقي بالأالف 
والنون, وات ايمل حك يفم نحو قولك : ه سات" وملتيلسلة” ٠‏ . 
فمن هذا وغيره جرث الألفٌ والنون” متجرى الحاء . 


ين تفيوس ومسائل 


فإن' قيل” : وما الدلالة' على أن" « دارآن » وماهآن . وحادان : فعلان » ؟ 
وهلا جعلتها : « قاعالا ه نحو : ٠‏ ساباط وخاتام » ؟ كيل : حملها على « قمّلان » 
أو 2 لكثرة « فتعتلان » وقلّة « فاعال » . وعلى كل” حال فتصحييح هذا هو القياس 
ولكته من الشاذ كا تقدام قبلل” هذا الفه لل من أنه قد خرج ببذه الزيادة من شبله 
الفمعلل كما يرج إذا جاء على فنُعسل » وفعتل » من شبه الفعل باليناء ‏ 


قال آبو عثمان : 


وقال الخليل” 0 جتمعا مُطترد" ء فهذا الذي قلت لك من 
ألم يختصون المعتل” بالبناء لايكون في 

قال أبو الفتح : يريد بفتعلل 00 وقيسر : . وقد تقدم ذكره ٠‏ ويريد 
مطارد د : أته مُطرد” في الاستعمال والقياس جميعاً » وكسرّهم الصاد” عنصي 
مما ختصُوا به المععل* » لأنه لاجوز في عاذلر : عذال" ولا في غاسل : سل" . 
ولا بد عن هم" العين , 
قال أيو عثمان : 

وما اخعصوا به المحتل” في المصدر ولا يكون في غيره من المصادر : « كتبْدُونة . 
وقيدودة ؛ وصيْرُورة » » وأصاها ٠‏ فتيعاثوثة » نحو : ٠‏ كيئونة ء وقيدودة : 
وصيرورة )»» ولكتهم الزموه الحذف إذا بلغ الغاية” في العدد إلا" حرفا واحداً . 

قال أبو الفتيح ؛ اعلم أن" أضل هذه المصادر : « فَيملُولة م , لأنها كانت 


في الأصل : ٠‏ كتيولوتة , وقنيلودودة » وصيورورة »+ يوزت ؛ «عتلفموز . 
وحيازينون » » فاجتمعت الواو والياء » وسبتقتت الأولى بالسكون فقلبوا الواو ياء ‏ 
واد”غموا فيه الياء الأولى » فصارت في التقددير : ( كيتّتولة » وقيكدودة © ع فحذقوا 
الياء الثانية المثقتلبة عن الواو الي هي عي الفعل ء فصارت قَيلد'ودة و كتيلثرتة و 
وألزموه الحذئة » لألبم قد قالوا في ١‏ مينّت وهيلن : متيلستة اء وهتيلن” 4 فحذفوا 
عبّين” الفعئل مع أن" الكلمة على أربعة. احرف ء ونمَيكروا بين الحتذاف والإثيات , 
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فلما كانت « قبيدودة” » وكينونة” ءن على ستة أحرف طالت . فألزموها اخلط . 
ول يخسروا بين الحذف والإثبات كا فعلوا في ملت ء ومين 2 . 

ومع وله : ومما اختصوا به المعتل” في المصدر ولا يكون ني غيره من المصادر . 
يريد : أله لم أت مصدرٌ على « فيعلولة » إلا فيما كان معتل . ويريد بالمعتل” هنا : 
ماكان مل" لعين دوت القاء واللام . 


وإثما اختص” المعتل” بيناء لايكرن" في غيره ١‏ لأنه حمَربٌ من الكلام منباين” 
لغيره عن الصحيح . فكما اتتلفت أحكامه في الاعتلال بالانقلاب والحذف وغيره ١‏ 
كذاك أيضاً جاءت فيه أبثاة"” لاتكون في غيره من الصحيح . 

وكا أن" الأسماء الأعثلام” لحا جاز ني إعرابها مالا يجوز ني إعراب غير ها نمو 
قرفم في جواب من" قال : « رأيلت رَينْداً » » ومررت بعرو » ومن" زيداً ؟ 
ومن" عمرو ؟ » . كذلك أيضا جاءت فيها أمثلة" لاتكون" ني غير ها ما ليس عَلماً + 
تحو : «مؤهب » ومتؤرقر » وتهللل ء ومكتوزة » وعير ذلك . 

ومعتى قوله : إذ" بلغو! الغاية” في العدد يلا" حرفاً واحداً . يريد : أت 8 كيئونة »> 
وفيتدودة » على ستّة أحرف » وغاية” العدد سبعة' أحرف فإما ينقص حرفا واحداً . 
وشبيه” ببذه المصادر ‏ عا اعتلثت عيثه لوقرع الياء الساكنة تهنا فَأرم الحذفة 
لطوله - قوللهم : « رَيئمان ٠‏ وريح ريْدانة' » وأطلهثما : « ريترحان ور 
فقلبوا الواو ياء لوقوع ألياء الساكنة قتبناتهاء فصار في التقدير : : رَيّحان . ور 
فحذفوا العين” كما حذفوها في « كيئونة واء وألزموها الحذث لطول الكلمة كا قعنوا 
ذلك في ١‏ كينوئة » . تمال الشاعر : 


سلام الإلسسه وراجا ئها ورعنجة ويباف درن 
وقال ابن ميادة ؛ 


أماجاكة المتسسرزك والمحصسسر أت به رنداتتة صترص 


ورَيلدائتة" : من راد يرود” » أي ذهب وجاء » ورَينّحان : من الريج ٠‏ 


وذهب الفراء إلى أن” هذه المصادر إثنا جاءت بالياء » لأنها جاءت على أمتيلاةر 
مصادر بناث الياء في أكثر الأمثراء نمو : صار صّيْرُورَة » وسار سَيْرُورة” وطار 
طيرورة” » وبان بنتوة » 50 ٠‏ فأجثْريت ١‏ كتيلوة ٠‏ وقتيأدودة وا 
مجرى : سيرورة » فقيلت بالياء حّدئلا" على بنات الياء » قال : كما قالوا: « شكتوته 
شكاية » » فقلبوا الوادَ ياء لأنّه جاء على مثال مصادر بنات الياء » نحو : ١‏ اثرماية » 
والسّماية » . قال : وأصُل” ٠‏ فتعلولة » هنا : : ٠‏ عاولة » بضم” الفاء » قال : ولكتتهم 
كترهوا أن" تتقلب الياة في صيرورة » وطيرووة ؛ ونحوهما وأوآ + لانضمام ماقتبئلها ‏ 
فقتحوا الفاء وأجروا بئات ااواى هنا ممُجْرى بنات اياء ء لألها داخلة” عليها وهذا عند 
أصحابنا مذهب وام جداا » أنه لاضرورة تدعو إلى فتح الفاء لتصيح العين ألا تترى 
إل قول الشاعر : 
ممظاهيرة” نيد عتديقا وعلوططساآ فقد أحكتما حلفا لها متباينا 


فقال : « عُوططا » » فقلب الباء واو لانضمام ماقبئلتها وكانت في الأصل : 
« عُيلطتطا » » فقلبت الياء واوآ » لانضمام ماقبلها وسكلولها ٠»‏ ولم هلم فقالوا : 
و عيلططا » » ففتحوا العين لتصح الياء . 

وأيضآ : فلوكان أصل” : ه طرورة : فُمثلولة » يهم القاء . ثم نهم كرهوا 
القلاب الياء واوآ لوجبة أن" يكسروا الفاء » كا أتهم ا كرهوأ أن تثقالب الياء 
واو ني جمع أبئيض لانضمام ما قتبلها كسروا الفاء لتصح العين » فقالوا : « بيس" » 
ول رهم فتحرها فقالوا : ٠‏ بتياض » . 

وكذلك جميع ماكان مثل” هذا . ألا تتراهم قالوا : سيم ٠‏ ومكيل” . 
وعمي » ود" » وَسْرْمي » وَسَتلفي' ٠ ٠‏ فأبئدلوا الفسّة في جميع هذا كسرة + 
لتسلم اليا بعدها ء فكذيك كان يحب أن" يكسر أوّل بيئوفة » ولوها على مذهب 
الفراء » كما رأيناهم فعلوه في غير هذا مما ذكرته وما لم أذكره ما جرى مجراه - فأن لم 
يكسرو؟ وفتحوا دلالة” على فساد قوله . 


لفن 


فإن" قال قائل” : ل وكسروا لوجب أن يقولوا : صيرو 5 » فيخرجوا من الكسر 
إل الضم” ؛ وئيس بينهما إلا حاجر ضعينة » وهو الساكن فرفضوا الكسرّ لذلك » 
وعدلو! إل الفعم . 

غيل : هذا خمتطا” غير لازم . ال ترف كك 
فاستقيلوا الفهم” كل بن غير حاجر + أن كانت انمره مارسنة فسن مثا 
أن يقولوا : ٠‏ صيرورة » ونحرها بالكرء لآن” الأصصل الضم ٠»‏ كا أن أصل” ا 
الفم” . 

وأيضآ : فإنه اداعى أن في المصادر يناء فُعلولة . وهذا .م 
في المصادر وإن" كان قد جاء مند شي م ١‏ ذا لايلعبا به ولا يلعفت إليه لقلته و 
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فهذا أيضاً مما يدفم قولته ويلوهيئها © فمن" هنا كان مذهيله “رعذ ميت غير 
موافق للصواب . 

فإن” قال قائل : فإن” أصحابك أيضاً قد ذهيوا إلى أن" أصله و فَييْعسلُولة ٠‏ ء. 
وفايْعثولة غير معروفة ني المصادر . ولوكانت هَيلعئولة » لوتب أن" يوجد بعض” 
ذلك ني ثثر أو نظم أو سجع ء وم رهم نطقوا بذلك . 

قيل” : لايتشكتر أن يكون في المُعْتّل أبنية” خصوصة به . ألا تراهم قالوا في 
جمع قاض وغاز : قُضاة” وختّراة” » . فجمعوه على ٠‏ فأعلة » ولم نهم فعلوا ذلك 
في الصحييح » إنما يجمعونه على ٠‏ فعلة » بفتح الفاء نحو : ١‏ كاتب وكتتبة » و كاقير 
وكفرة » . وهذا نظائر . 

فإن قال : فعّلى هذا لايدكر أن" يكون في المصادر المعتلة « فتعلثولة » كنا ذهب 
إليه اقراء » وإن كان هذا غير موجود أي الصحيح 9 . 

قيل : قد تقدآم القول” في فساد هذا » وأله لوكان « فُعذُولة” واء لقالوا : 
« بُوثُونة »و ء وصورورة و٠‏ ء كما قالوا : « علوططٌ » ٠‏ أوكانوا إذا أرادوا سلامة” 
الياء أن" بكسروا ماقتبتها » فيقولوا : « صيرورة » » فلا دلالة له ندل على أنه في 
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الأصل ١‏ فعلولة . 


ب 


هن فيل” : ولافك” دلالةا ندل على أن" "صل قتيلدا. ٠ ٠.‏ فليتعائولة ؟ 

قيل : بلى ٠‏ وهو ألهم قد حذفوا من نظلر « فيلتلثولة 9 - اوهو قوشم : 
ميس وحميّن” » وأصل هذا « فتيلمل” ١»‏ وفتعل' قريب من ١‏ فينْعتلول © . وأيفاً. 
عند قالوا : « ريتّحان” وريسح ريداء:” 0 . وهذا ١‏ فيلسلان + وهو أقرب إلى 
+ فيعكول . 


على أن" أبا اماس قد ألاشد : 


قد فارقت ققريشتهة القريتس" وشتحتطتت عن دارها الالعينه” 
الت اننا حَنممًا: سويكسسسية" عدقى بعرة الوطل توب" 


هذه دلالة” قاطعة' على أنها د فيتعلولة . 


وتبيء آخر يدل على أله ليس أمثل « بينونة : تعلولة » . وألته لوكات كتناك 
لقالوا : « بُوثُونة » : أن" من” يفول" ني « قعل » من الياء بيع ء فيكسيرٌ الأول" » 
وهر الخليل إذا تباعدث العن من الطدركف قتلتبها واوا لانضمام ماقتبلاتها وقتونيها 
يتباعدها عن الطارف ؛ فيقواون ني « فعلتل » من كيلات : كلؤتل” واء نا قالوا : 
م عتُوطط » . والياء في بينوئة ٠‏ لو كانب بيدا . و كان المراد” بالكلمة بناء « فَعتلولة » 
لقالوا : « وتوت ٠ء‏ فقلبوا 7 وتباعد'ها عن الطترف . 


وعذا كله يتداع أن" تكون : مُملئولة” 


مع 


سيرد 


محمد بن يزيد الأزدي ١‏ إمام ثحاة «بصرة لعصره » وآد سنة عشر ومقتن للهجره ١‏ 
وأكب منذ :شأته على التزوّد من النغة على أعلام عصره من البصرين . وشغف بالنحو 
والتصريف ء فلزم أبا عمرو الخرمي يقرأ عليه كتاب سيبويه حتى إدا توني ٠‏ لزم أبا 
عثمان المازني ع وتصكار حلقته يقرأ عليه » ويل من إعجاب المازني بقطتته أن لقبه 
بلميراد بكسر الراء لحسن تثبته وتآنيه للعلل . وحور الكوقيون اللقب إلى المبرد بفتتح 
الراء عقا له , : 


يعدا المبرّد بحق” آخر أثمة المدرسة البصرية وقد ذكره ابن جتي فقال : ١‏ يعدا 


جيلاة في العلم » وإليه أفضت مقالات أصحابنا وهو الذي نقلها ؛ وقررها . وأجرفى 
الفروع والعلل والمقاييس عليها . » 


وإذا يحثنا ني الأصول الي كان يرجم إليها امبر د وجدنا آنبا الأصول نعسها الى 
اعتمد عليها أنمة المدرسة البسرية ء فهو يعنى بالتعريف والعوامل والمعمولات رالسماع 
والتعايل والقياس ء أمنا التعريف فإنه يسوقه في فاتحة كل باب من أبواب كتابه 
المقتضب . 


وكان المبرد يحاول دائاً أن يسند آراءه بالعلل . فلا بد” لكل رأي من علة تسؤغه . 
وكان يتسع في ذلك سعة جعلته يعمّمه فيما لاحاجة للنطق به . 


ثم إنه كان يعى بالسماع عتاية شديدة إلا أنه مفى في إثر أستاذه الازني دلم 
برئض بعض القراءات الغافاة , 


نوي المبرآد سئة حمس وثمائين ومئتين للهجرة . 


هذا باب 
الايسب_ لام 
وهو الذي يسمه النحوبوت ( الآنف واللام ) 


تعلم أن" هذا الباب(0) عيرة"(1) لكل كلام » وهو خبير" ‏ واثلير ماجاز على 
قائله التصديق” والتكذيب فإذا قلت : قام زيد ء فقيل للك : أخبرً عن « زيد » > فإما 
يقول للك ؟ ابن من «قام » فاعلا” » وألحفئه الألف واللام على معى ١‏ الذي 4 ؛ واجعل 


. زيدآ » خيرأً عنه » وضع المضمر موضعه الذي كان فيه ئي القعل‎ ١ 
» فاخواب في ذلك أن' تقول : القائم زيد" ء فتجعل الألف واللام في معى الذي‎ 
الذي » » وني القائم ضميراً يرجم إلى الألف واللام » وذلك‎ ٠ وصلئُهما على معنى صلة‎ 
, زيد » في الفعل » و « زيد » خخبر الابتداء‎ ١ الفمير فاعل” » لآنلك وضعته موضع‎ 
ف« الذي ؛ لامتنع‎ ٠ فقلت : الذي قام زيد”‎ ١» وإن" شنت قلته ب« التي‎ 
. منه كلام يحبر عنه ألبثة07)‎ 
. وقولك : الفاعل لايكون إلا من فعل خاصة(4)‎ 


, هى من أسانيب الاحويل » ينقل فيه الإستاد من الثر كيب الفعلي إل الم كيب الاسمي‎ )1١ 


(0) أي : شائع ومتداوك . 

(0) يريد أن الاسم الموسول ٠‏ اللي » يصمح للابداء به أي كان شكل الإسعاد بنده » سواء أكان مؤلقاً 
ن كمل متصر ف أو جامد ذاعله » آم من مسئد إليه وشبه جملة , ولما كان استخدام و الذي » عاماً صيح 
استخدامه في موضع الألف واللام ٠‏ ذتك أن الألف وأللام لا يستخديان س كا سترى -. لي هذا آلباب إلا 
بشروط . 

(4) يريد البرد ب م وقولك , أي + وهذا الاسسسمال أى وهذا العسريل لا يكون فيه الفامل المشرل إلا من 
فل خاصة . وقق جاء في شرم الكافية لأرمي 41/1 : لا تبر بالألف واللام إلا عن أسم في الحملة 
الفطية خاصة ... ويشتر ط في الفمل أن يكون متصرلا إذ غير اللتصرف » تجو : لعم » ويئس + وعبىاع 
وليس الا جيه ننه اسم فامل ولا مشمسول ويجب ألا يكون في أول ذلك الفمل رف لا يستفاد من 
أسم الفاعل واسم المقدول معثاه » كالسين وسو وحرف الثغي ع و حرف الاستقهام , 
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ولوزح قلت : زيد بي الدار . تقال : أخبر عن « زيد » بالألف واللام لم يز . 
لأبك لم تذكر فعلا , 


فإن قبل لك : أخبر عنه بالذي قلت ؛ الذي هر ني الدار زيد . فجعلت « هو » 
ضمير زيد ء ورفعت و« هْو» في صلة « الذي , بالابنداء » ( وي الدار ) خبره » 
كا كان حيت قلت : زيد” ني الدار » وجعلت « هو » . ترجع إلى الذي( . 


فإن قال لك : أشر عن الدار(”) ني قولك : زيد ني الدار . قلت : التي زيد فيها 
الدارٌ . فافاء(4ع في قولك « فيها م فوض” ني موضع الدار . لآن الدار ني المسألة 
هاهنا خر الي ٠.‏ فهلا وجي الله 


() أدرى أن العبارة تستغيم لوكالث : ( م فلو قلت » بدد س , ول قلت »1 ) 

(؟) يتضح من هذا المثال عموم ٠‏ الذي ع وخسوص الألك واللام ء في هنا الأسرب ل 

(م) موز الإخبار عن الجرور وحده بشرط ألا يلزم الخار طريقة وأحدة : فلا يخير عن شجره ابا قا م 
و ومظ ومع وو سي وى وربا ماع كا ير الإخيار عن الخار واشجرور مما (حاشية يس ار )+ 

(4) هي برها و عن + فيها » ريست د اطار» . 
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هذا باب 
الفعل الذي يتعدكى الفاعق. إلى المفعول 


وذلك نحو : صرب عبد الله أخالك » وقتل عبد الله زيد؟ . 


فإن قيل لك : أخبر" عن الفاعل في قولك : ضرب عبد الله أخالك” . 

قلت : الصارب أخالك عبد الله وإن شئت قلت:الذي ضرب أنعاك عبد الله وني 
«غترتبا » أمم عبدالله فاعل(١)‏ » كا كان ذلك في ولك : ضرب عبد الله » وهو 
العائد إلى الذي » حتى صلحت الصلة و 3 عبد الله » خبر الابتداء , 


فإن قال اك : أخبر عن المفعول » قلت ؛ الضَاربه عبد الله أوك » فالطاء مير 
الأخ » وهي مفعرل كا كان مفعولا 0 » و « عبدالله » فاعل كا كان في المسألة . 
و « أخرك » خبر الابتداء » وهو الأآلف واللام في الحقيقة مم » لأن كل ماتغبر عنه 
قف ١‏ الذي » تقدمه له » وهو خبر الابتداء ؛ وكلاهما تقحد به الذي مير عه ي 
الحقيقة . 

فإن قلت : غرب زيد” أعاك في الدار » فقيل لك : أخبر" عن « الدار » قلت : 
الضارب زيد؟ أخاك فيها الدارٌ . 


وتأويله ب « الذي » : اللي ضرب عبداله أحاك فيها الدار . وقولك : « فيها » 
هو قولك : « في الدار » في المسآلة . وقد مه من التفسير مايدل على مايرد من هذا 
اباب . 


فإن قلت : ضرب عبداالله أخاك قاثما » فقيل : أشبن' عن « قائم » فقد سألك 


(1) يريد أ صيغة م صرب ء تحمل معى الفاعل فهو ضمير مستكن فيها » في نين أن القاعل في عبارة «١‏ رب 
عيداد » هو عبدأل نقسه ؛ و « شرب » هنا لا تيل إلا معي ألحدث المسوب إل رمن مقي و سسب . 
(6) أي أن اغاء مشمرل به هاهدا كا كانت مقعولا بسه قبل التسويل أي يي عبارة + « قر ب عيدا أضاك » , 

(0) أي ان اثفير هو مين المبتدأ _ 
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مثالا" ؛ لآن الال لاتكون إلا نكرة » والمضمر لايكون إلا معرقة : وكل ما أخبرت 
عنه فإضماره لابدة منه » فالإخبار عن الخال لايكون . 


ولا يُخبر عن النعت ء لآن النعت تتحئلية” » والمضمر لابكون نعنا لأنه لايكون 
تحملية” ولا يتخي عن التبيين(1) ء لأنه لايكون إلا نكرة . 


ولا يحب عن الظروف التي لاتستعمل اسماً . لآن الرفم لايدخلها . وخير الابتداء 
لايكون إلا رقما . 


ولا يخبرٌ عن الأفعال » ولا عن اروف الي تقع لممان . لألها لايكون لها ضمي . 
فكل ماكان مما ذكرته ققد أنبتٌ لك العلة فيه » وكل” اسم واف كلم يي 


عنه . ولا يتُخْبرٌ عن ١‏ كيف 24 و «دأين ؛ ؛ وما أشبهه » لأن ذلك لايكون إلا في 
أول الكلام » لأنبا للاستفهام , 


ولا يسُخْبّر عن أسعد وأخواته(؟) . 


١‏ أي الفبييسيير ل 
(؟) عريسب و كريب وسوى ذلك . 


برق 


هذا باب 
الفعل الذي يتعدئى الفاعل” إلى مفعولين 
ولك أن تقتصر على أحدهما إن شنك(1) 


وذلك قولك : أعطيت زيدا درهماً » وكسوت زيدا ثوباً » وما أشبهه » لأنك 
إن شعث قلت : كسويت زيدا : وأعطيت زيدا » ولم تدكر المفعول الثاني . 

فإذا قلت : أعطيت زيداً درهماً » فقال لك : أخبراً عن د زيد » »> قلت ؛ 
العطيه أنا درهم؟ زيد" . فإن قال لك : أخبر عن « الدرهم » قلت : العطي آنا زيدة 
إيناه درهم *» نهذا أحسن الإخبار » أن مجعل ضمير الدرهم في موضعه ثلا يدخعل> 
الكلام” لبس" ؛ وإن لم يكن ذلك ني الدرهم » ولكن قد يقع في «وضعه : أعطيت 
زيداً عمرا » فالوجه' أن تقدم الذي أذ » وقد يجوز المعطيه آنآ زيداً درهم” ء لآن هذا 
لابلبس ؛ لأن الدرهم ليس ما يأخد . 

فإذا دخل الكلام للبلس” فينيغي أن يوضع كل ثبي ء في موضعه , 

فإن قال لك : أخبر عن لفسك ٠‏ قلت ؛ المعطي زيدا درهما أنا . 

واعلم أن الفعل يتضمن الضمير » وأمم الفاعل لايتبين ذلك فيه ؛ فإذا جر 
على ماهو له لم يظهر فيه ضمير . 

وإ جرى أن لبس هو له خبر؟ » أو نعنا » 1 حالا” » أو صلق" لم يكن بد" من 
إظهار الفاعل » ألا تترى أللك تقول : زيد" أضربئه” . وعمرو تضريله ؟ 

فإن وضعت في موضع « تضربه » د ضاربه ؛ قلت : زيد ضاريه أنا » وعيرو 
ضاربه أفت © لأن الفعل الذي أظهرت قد جرى خبراً على غير نلسه . 

لذلك يا قال لك ني قوله : « أعطيت زيداً درهمآ ٠»‏ أخير' عن نفسك قلت : 


>» في سيبويه 15/1 د هذا باب الفاعل الذي يتعداه فمله إلى مفعوليئ + كان شثت أقتصرت عل المفعول الأول‎ )١( 
٠ .... و إن شنت تمدى إل الثاني كا تعدى الأول ع وذلك قولك : أعطى عبدات زيدة درهماً‎ 
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المعطي زيداً درهما أنا فلم تظهر بعد المعطي مضمراً » لأن الآلف واللام لك > والقعل 
لك فجرى على نلسه . 

وإن أخبرت عن الدرهم » أو زيد أظهرت « أنا » فقلت : المعطيه أنا هرهم 
زيد » لأن اتفعل لك ء والألئه واللام لزيد » فجرى الفعل على غير من هو له ء 
وكذلك المعطي أن زيداً إياه درهم + لأن الأاف واللام للدرهم » والفعل لك . فإن كان 
الذي ظهر الفمعثل” » فلم تحتج إلى المضمر المنفصل . وذلك قولك إن أخبرت عن زيد : 
الذي أعطيته درهما زيد” . 

فإن أخبرت عن الدرهم قلث : الذي أعطيته زيذا درهم” » وإن وضصتة ضمير 
الدرهم موضعه قلت : الذي أعطيت زيداً إيّاه درهم' . 1 
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هذا باب 
الفعل المتعدي إلى مفعولين 
وئيس لك أن تقعصر على أحدهما دون الآآخر(ا) 


وئلك الأفعال هي أفعال” الشلك” واليقين . نحو : علمت زيداً أخاك » وظننت 
بيدا ذا مال . وحسيت زيداً داخلا” دارك - وخملت بكرا أيا عبد الله . وما كان من 
حومن . 

وإثما امتنع : ظنصت زيداً حهى تذكر المفعول الثاني . لأنها ليست أقعالا” وصلت 
منك إلى غير له ء إتما هو ابتداء وخير . 

فإذا قلت : ظننت زيدا منطلقا فإنما معناه : زيد منطاق” تي ظي ٠‏ فكما لايد 
للابتداء من خبر كذا لابد من مفعرها الثاني : لأثله خبر الابتداء ٠‏ وهو الذي تعتمد عليه 
بالعلم والشاك . 

إذا قلت : ظئنت إيداً أاك . فقال لك ؛ أخبر' عن نفسك قلت : الظان” زيدآ 
أححاك نفلك . فإن قال : أخبر' عن « زيد » قلت : الظانله أنا أخالك زيد” , 

فإن قال : أخب عن « الأخ » قلت : الظان" أنا زيدا إيتاه أخولك . تضع الصمير 
في موضع الذي ير عله . 

فإن قيل لك : أعبرً ب ١‏ الذي » عن نفسك قلت : الذي ظن“” زيداً أخاله أنا 
فإن أخبرت عن « زيد » قلت : الذي ظننته أعماك زيد” , 

فإن قيل : أخبرا عن ٠‏ الأخ » قلت : الذي ظتنت زيداً إياه أخوك ٠»‏ ويصح 
أن تقول : الذي ظنتته زيداً أوك ء لما يدخل الكلام من الابس . 

ألا ترى أنك إذا قلت : ظننت زيدا أاك ١‏ فإتما بقع الشلك" في الأخوة » كإن 
قلت : ظتنت أخاك زيدا أوقعت الشلك” في التسمية . وإنما يصلحّ التقديم والتأخير إذا 
(1) في سيبويه 0/م١‏ + هذا باب الفاعسل الذي يتداد فمله إلى مقعولين ٠‏ وئيس لك أن تقتصر على أحد 

المفمولين دوت الآخر . وذلك قولك ؛ حسب عدات زيدا يكرا .... 6 . 


1 


لس 000000 د 1 
كان الكلام ملرضحا عن العنى ا نمو : ضرب زي 


تحر قولك : ظتنت في الدار زيداً ٠‏ وعلست عتللفتك” زيدا . 


فإن قال : أخببر" عن ٠‏ الدار » قلت : الظان” أنا فيها زيدة الدان . 


وب « الذي » تقول : الي ظنتت فيها زيدآ الدارٌ . وكذلك اللدلف ء تقول : 
تقول : الظان” أنا فيه زيداً لفك . وإن كان المفعول الثاني فعلا” » نحو : ظننت زيدآ 
خا 


يقوم م يجر الإخبار عنه لما ذكرت لك ء وكذلك إن كان من الظروف اي لاحل 
عل الأسماء , 


3 


هذا بساب 
الفعل الذي يتعدى إلى مفعسول 
واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 
وذلك : كات . وضار ء وأصيح ء وأمبى » وليس ء وما كان تحوهن 


اعلم أن هذا الباب إن معناه : الابعداء والخبر » وإثما دخلت « كان »؛ » لتخبر 
أت ذلك ؤقع فيما مضى ؛ وليس بفعل وصل منلك إلى غير لك . 

وإنما عفان" تتصرأض الأفمال لقنوتهين"» وأنك تقول فيهن”: يفعل» وسيفعلء 
وهو فاعل ٠‏ ويأني فيهن جميع أمثلة القعال . 

فإذا قلت : كان زيد أالك فخبّرت عن « زيد » قلت : الكائن أناك زيد » 
كما كنت تقول قي ضرب . فإن أخبرت عن « الأأخ © فإن بعض التحويين لايجيز 
الإخبار عنه ء ويقول : إك4ا معناه : كان زبد من أمره كذا وركذا . فكما لايجوز 
أن ممخبر عن قولنا : من أمره كذا وكذاء كذلك لايجوز أن ير عما وضع موضعه . 
وهو قول فاسد مردود ء لاوجه له ء لآنك إذا قلت : زيد منطلق فمعناه : زيد من 
أمره كذا وكذا . فلوكان يفسد الإخبار هناك لفسد هاهنا . 

و كذلك باب ظننت وعلمت » وإن” وأخوائها » لأن معتى : ١‏ ظننت زيدا أخالك ه 
إغا هو : ظئنت زيدآ من أمره كذا وكذا » وكذلك : د إث” زيدا أخرك » إنما هو : 
إن" زيداً من أمره كذا وكذا . 

فمن زعم أنه لايجوز الإخبار عن ذلك لزمه ألا يجيز الإخبار عن شيء من هذا ١‏ 
فإن كان يخبر عن هذا أجمع » ويمتتع لعلة موجودة في هذا فقد ناقض . 0 

فالإخبار عن المفعول ني كان إذا قلت : كان زيداً أحاك أن تقول : الكائن زياد 
إيّاه أوك . فهذا الأحسن . 

وإن قلت : الكائنه' زيد" أخوك ؛ فحسن”» والآول أجودء لا قد ذكرته للك في 
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باب « كان ) من أن الذي يمع بعدها ابتداء وعمير . فإذا قال : الكائته » فوصل الضمير 
ب : كان » فقد ذهب في اللفظ مايقوم مقام الابتداء » وهو في المعنى موجود فاخترنا 
الأول ؛ لأن ل اللثفظ والمعتى ء وقد قال الشاعر : 


فإن لايكتها أو تكلم قإسسه أخوها غذئه” أمله” 30 
فهذا جائر ء» والأحسن ماقال الشاعر : 
ليتهذا اليل شهدسيراٌ لانسرى فيسه عريباو) 
ليس إيناي وإيلا له ولا نخثى رقييلا 


فإن قلت : كان زيد ضارباً عمسرا » فقيل : يدر عن « ضارب » وحده ل 
يجزا لأنه عامل قي عمرو » وإن قبل : حشر عن « عمرو » جاز فقلت : الكائن زيد 
ضاربه عمر . 

فإن قبل : خبر عن « ضارب عمرا » قلت : الكائته ؤيد ضارب عمر. » ولك أن 
تقول : إيّاه ضارب عمراً فتقول : الكائن زيد إيّاه ضار ب عمراً . 

فإن قلت ذلك ب و الذي » قلت ؛ الذي كان زيد إياه ضارب عمراً . فإن قلته 
بالهاء قلت : الذيكان زيد ضارب عمراً » وتحذف افاء لطول الاسم . وإن شثت 
جئت ببا فقلت : الذي كانه . 

فأما إذا قلت : الذيكان زيد إيتّاه ء فإن « إيناه م لايجوز حذفها + لان المتصل 
يحذف كا يحذف ماكان من الاسم في مواضع ء و ١‏ إياه » منفصلة فلا تحذفاء لأن 
هذا لايشبه ذلك . 

ألا ترى آنلك تقول : الذي ضريت زيف" ء ولا :قول : الذي مررت زيدة » 
لأن الضمير قد قصاته بالباء . 

(1) استشهد به سييريه 91/١‏ على أن « كال » تجري مجرى الأنسال اللقيقية في جملها » فيتصل بها برها 
الفمير اتصال سير؟ المقعول بالقعل الحقيقي في نحو : ضر بئسه , 
رالبيث لأبي الأسود الدؤلي يمخاطب به مولى له كان حسل له تجارة إلى الأهواز وكان إِذا عفى إليها يتناول 
شيثاً من الشراب ء فأمره أبى الأسود بتثاول تبيك الزبيب للفته بدلا من اللسرة لألبما أغواة 
(0 عريا أي مد . 


45 تفيوس ومسائل 


فأما « ليس » فلا يحوز أن تخير عما فيه بالألف واثلام » لأنبا ليس فيها « يلعل ٠‏ . 
ولا سبتى منها « فاعل » ء + ولكن يبر بالذي » وذلك قولك : ليس زيد منطلقا . 
وليس زيد إلا قاماً . 

فإن قيل لك : أخبر عن « زيد ؛ في قولك : ليس زيد منطلقآ قلت : الذي ليس 
منطلقا زيد” . وإن قال : أخبر عن « منطلق » قلت : الذي ئيس زيد إياه منطاق . 

وإن قيل : أخبراً عن زيد في قولك : ليس زيد إلا قامة قلت : الذي لبس إلا 


وإن قال : أعبر عن « قائثم » قلت : الذي ليس زيد إلا إيئاه قاتم(1) . 

و كثل” شي ء ليس فيه فعل فالإخبار عنه لايكون إلا" بالذي ١‏ تقول : زيد أخولك ‏ 
فإن قيل : أخبر عن « زيد ؛ قلت : الذي هو أخوك زيد” . 

وإن قيل : أير عن « الخ ؛ قلت : الذي زيد” هو أخولك . 

وتقول: إن زيداً منطلق”. فإن قال: أخبر' عن ٠‏ زيد » قلت: الذي إنه منطلقز يد 

فإن قال : أخبر" عن « منطلق » قلت : الذي إن زيداً هو منطلق” ء فعلى هذا يجري 
الأخبار , 

تقول : زيد" في الدار . فإ قال : أخبر عن « زيد » قلت : الذي هو في الدار 
0 


وإن قال أخبر عن « الدار » قلت ؛ التي زيد” فيها الدارٌ . 

وتقول كان زيد حسناً وجهله . فإن قال : أخبر عن « زيد » قلت ؛ الكائن حسنا 
وجهله زيسلة . 

فإن قال : أخبر" عن « حسناً وجهه ه قنت : الكائن زيد إيناه حسن” وجهله , 


فإن قيل : أخبر' عن « وجهه » لم ير ذلك » وذلك لأنه يضع في موضع ١‏ وجهه» 


(0) في المسم ١40/+‏ صرح بأنه لا حير عن أسم الفمل التاسخ المدفي كك : ئيس 6 ونا زال ع وأخرائها . 
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ضميراً. فإن رجع ذلك الضمير إلى الذي لم يرجع إلى زيد شيء فبطل الكلام . وإن” 
رجع إلى زيد لم يرجح إلى الذي في صلته شيء . 

وكذلك : كان زيدة أبوه منطلق » إن قيل : أخبٌ عن « أبيه » لم يجر للملة التي 
ذكررت لك ء ويبين هذا أنلك إذا قلت : الذي كان زيد هو منطلق أبوه » فرددت 
٠‏ هو ؛ إل زيد فسد من جهتين : 

إحداهما : أن ه هو » الأب . وقد جعلتها زيد . والآخمر أنك لم تجمل في صنة 
الذي شيثاً يرجح إليه . 

فإن قال : أرد « هو » إل الذي لم يكن في بر زيد مايرجع إليه . 

ولكن لو قال : أخبر' عن ٠‏ منطلق ٠‏ لقلت : الذي كان زيد” أبوه هو منطلق" . 
فكانت الماك في أبيه لزيد » وهو الذي به بصم الكلام . 

واعتير هذا بواحدة : وهو أن تفع في موضع اله مير أجنبياً » فإن صلم جاز 
الإخبار عنه » وإن امتنع لم يجز » ألا ترى أنك لو قلت : كان زيد حسا عمرو» وكذلك: 
كان زيد عمرو منطلق” لم ير . 

فإن قلت : كان زيدا أبوه في داره جاز الإخبار عن « أييه و ء لأنك لو سب ء 
كان زيد" عمرو ني داره لصلح . 

وإن أخيرت عن «أبيهه قلت : الكائن زيد” هو في داره أبوه. جعلت «هوء يرجع 
إلى الذدي ١‏ لأنه احبر عنه » وجعلت اهاء الني في داره ترجع إلى زيد . 

فكل” ما كان من هذا فاعتيره بالأجنبي كنا وحمقت لك . فهذا يابه » وسطفرد بايا 
المسائله بعد فراغتا منه إن شاء الله 

7 0 

تعليق على النص : 

إن" باب الابتداء ‏ كا أشار إلى ذللك المبر د أسُلوب من أساليب الكلام ااعربي > 
شائع ومن طرد . وقد درج الدحاة على تسميته ؛ : الألف واللام أي تحلية للمبعداً ‏ ويجب 
أن يكون معرفة - بالألف واللام » بعد تحويل الإسناد من الصيخة الفعلية إلى الصيغة 


الاسمية . 


إلى 


وتعود هله النسمية إلى سيبويه » الذي اتكأ المبرد في عقد بابه هذا وما ثلاه على 
كتابه ائكاء واضحا . 

فهو أي المبرد- بدأ الحديث على هذا الأسلوب أسلوب الإخار بالألف واللام» 
ثم جعل الفعل اللازم مجلا" لتطبيقه » ثم أنبعه ‏ وبالترتيب ذائه ‏ بالحديث عل الفعل 
المتعدي إلى واحد » والمتعدي إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخير ثم المتعدي إلى مقعولين 
أصلهما مبتدأ وخير » ثم على الأفمال الناقصة . 

وأجرى على عناصر هذه الأسانيد ومسُخصّصاتيها تطبيقات . 

وقد ساعده على ذلك وضوح العبارة وسهولتها بشكل امتاز فيه من سيبويه الذي كان 
بشوب كتابه شيء من الغدوض أو التعقيد . 

غير أن مايؤسخذ على امبر د هذه اأتابعة اللصيقة لنص الكتاب(١)‏ ومنهدجه » وتلاول 
قضاياه » كما يؤخمذ عليه الحديث على أمور اقتراضية ساقه إليها المنهج المعيا ري 

فهو حين طبئق أسلوب الإخبار على المفاعيل الأسا سيه » وهي معمولات ب وجاء 
بها الكلام العرني كان لابد له من الحديث علل. سائر المفاعيق المخصلصه - وحي معم و لانت 
أيضاً ‏ كالنعت والحال والتمييز ع فيقول إنبا لاتكون من مثل هذا الأسلوب » وافترض 
مثالا" وحاول إخضاعه لهذا الأسلوب فامتتع الثال وأبى .. 

هذه الافتراضات وما يائلها عبء على النحو ء فأن يذكر مثالا يصطنعه هو 
ثم يرفضه ضري من البعد عن حقيقة النحى , 

وعلى كل فإن هذا الأسلوب أو الباب نشد مايقرب من المنهج التحوبلي الحديث 
ف النحو » الذي تتجل فوائده في حقول الأرجمة » ولا سيم الفورية مها » فهو - على 
ألرعَم من مول الصيغة يحافظ على المعتى العام الذي يمسله الإسناد ء و كذللك على العناصر 
الأساسية فيه > وبذلك يككون لحاتنا الأوائل فضل السبق ف مثل هذه الإشارات . 


(1) كتاب سيبويسه ‏ 


يف 


صشااعم ‏ هد عر 
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أبواب من اللصائص لابن ججشى 


باب القول على الاطّراد والشلوذ ١/5و‏ ب 1٠٠١١‏ 

باب ي تعارض السماع والقياس  1١19//١‏ 1# 

باب في إصلام اللفظ 15/1ء 

باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس ١/41م‏ 

باب في الاكتقاء بالسبب من المسيمب ء وبالميلب من السبب 398/6 . 
باب في كثرة التقيل وقلة الحقيف ١1#‏ 

باب ي تجاذب المعاني والإعراب #/هه؟ 

باب في اللفسير على المعبى دون اللفظ “8# >؟ 

باب في قوة. اللفظ لقوة المعتى 54/9 4؟ 


٠‏ ل باب في تقض الأوضاع إذا ضامها طارىء عيها #/54؟ ب ماو 
١‏ - باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف س#ل ١‏ لاه ميان 


ان 


أبن اجتسسسي 


ولد لأب رومي في بداية القرن الرابع اهجري » ونشأ في الموصل » وأتخل النحو 
عن أحمد الموصلي الشافعي المعروف بالأخفش » وتتلمذ يعد ذلك على أي علي" القارسي » 
وأكثر عنه الأخل » واعندى عذاهبه ؛ وصحه أربعين سئة » وهذه التلمذة تشبه 
تلمذة سيبويه على اللليل . 


اجتمع أبن جى والمتتبي في بلاط سيف الدولة الحمداني حلب ء والتقيا في شيراز 
عند عضد الدولة ؛ و كان المتنبي له » ويقدار علمه » ويقول : أبن جي أعرف بشعري 
مي . وقد شرح ابن جي ديوان المتنبي شرحين : الشرح الكبير والشرح الصغير » 
ورد بعض العلماء على ابن حي في شرحه . 

وبعد ابن جني فبلسوف علم اللغة العربية » والحفئن في تأصيل الأصول » وتفريع 
الفررع ؛ والمدافع عن علل العريبّة الي إليها علماء اللغة » والمبتكر لأفكار لغوية أساسية » 
وقد حض" على متابعة ابتكاراته هذه » وحث على إغنائها والبحث قيها » من هذه الأفكار 
الاشتقاق الأكبر » وقد صرح ابن جني أله استمد” أغلب أفكاره من أستاذه أني علي" 
الفارسي » إلا أنه زاد في هله الأفكار ء وأغناها » وأخرجها عرسا جديد؟ » نقد 
استمد” فكرة الاشتقاق من أستاذه إلا أنّه هو الذي جعله قسما من أقسام الاشتقاقى » 
وأعطاه أسمة , 


ولابن جتى أسلوب متميّر ء فالعبارة بليغة سامبة » والمعالي بيْنة واضحة ء 
رالأداء له رولق وطلاوة . بهذه الطريقة » وذلك الأسلوب الممتع عالج ابن جني 
مسائل جافّة بعيدة عن الخيال وتحليقة » والفن” وتجماله . 


توني ابن جني عام 91" للهجرة . 


ون 


باب القول على الاطاراد والاسرد 


أصل مواضع ( طار د ) في كلامهم التتابع والاستمرار » من ذلك: طردت 
الطريدة » إذا اتبعتها » واستمرت ' بينيديك > ومنه مطاردة الفرسان يعضهم يعضاً ع 
ألا ترى أن هناك كرا وفر؟ » فكل" يطرد صاحيه . ومته المطرد : ومح قصير يتطرد به 
الوحش ء واطرد الحدول إذا تتايع ماؤه بالريح أنشدني بعض أصحاينا لأعراي : 
مالك لاتذكر أو تسسزور بيضاء بين حاجبيئهسا تور 
مشي كا يطترد الذي سر 
ومنه بيت الأنصاري(1) : 
أتعرف رسسا كاطصراه المذاهب 
أيكتتابع المذاهب ء وهي جمع متذهب ء وعليه قول الآخر(؟) : 
سيكفيك الإلسه ومسشمسات كجدال لبن تطترد السّلاله 
أي تتابع إلى الأرضين الممطورة لتشرب منها » فهي تسرع » وتستمٌ إليها » و 
بقية الاب - 
وأمًا موضع ( ش ذ ذ) ف كلامهم فهو التفرّق والتفرّد » من ذلك قوله : 
يتر كن شان الحصى جوأ فس سس سله 
أي ماتطاير وتهافت منه . وش الشيء يشذ و يشل شلوذاً وشذة؟ » وأشذذته 
أنا » وشذذته أيضاً أشلداه ( بالهم لاغير ) » وأباها(م) الأصمعي وقال : لاأعرف إلا 
شاذ؟ أي متفركا ٠‏ وجمع شاة” شللةاذ ء قال : 


(1) الأنصاري : هى قيس بن اللطم . والمذاهب : جلود مذهية مخطوط يرى ينشها في إثر بعض . 

(0) هر الراعي يضف الإبل واتباعها مواضع المطن . فالسسات : الإيل » ولين : يريد لبى > وهو راد 
حوله عضب كثير شبه به الإبل ٠‏ وقوله تطمرد الصلدة أي تتايع إليها » قساف ايان وأو صل القمل» 
العد جع جلا وي رات المطر فيها نبات فالإبل ترعاها , 

0) بيده ٠‏ أذكر بو شد » متعديا ولا يمرنها إلا قملا لازما في مم تقرق . 


مه 


كبعض من مسر مسن الشسلةاذ 

هذا أصل هقين الأصلين في اللنة . ثم” قل ذلك في الكلام والأموات على سمته 
وطريقه ني غيرهما » فجعل أهل علم العرب مااستمر من الكلام في الإعراب وغيره من 
مواضع الصناعة مطرداً » وجعلوا مافارق ماعليه بقية بابه » واتفرد عن ذلك إلى غيره 
شاذآ » حملا لهذين الموضعين على أحكام غيرهما . 

ثم” اعلم من بعد هذا أنة الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب 

مطرد في القياس والاستعمال جميعة ٠‏ وهذا هو الغاية المطدوبة ء والمابة المنوية 
وذلك نحو : قام زيد » وضربت عمراً » وهررت يسعيد . 

ومطرد في القياس + شافة في الاستعمال . وذلك نحو الماضي من : يذر ويددع »2 
وكذلك قوطم : « مكان مبقل" » هذا هو القياس » والأكثر في السماع باقل ١‏ والآوّل 
مسموع أيقا » قال أبو دواد لابنه حؤاد : ١‏ يابني ماأعاشك بعدي ؟ » فقال دؤاد : 
أعاشي بعسدك 00 آكل” من حوذانه وأتسل 0١0‏ 

وقد حكى أيضا أبو زيد في كتاب ( حيلة ومحالة ) : مكان مبقل . وما يقوى في 
في القياس » ويضعف في الاستعمال مفعول'(؟) عسبى اسماً صرياً » تحر قرلك : 
عسى زيد قائماً أو قياماً » هذا هو القياس » غير أن" السماع ورد بحظره ء والاقتصار 
على ترك استعمال الاسم هاهنا ء وذلك قولحم : عسى زيد أن يقوم . و : عسى الله أن 
يأني بالفمح » وقد جاء عنهم شي ء من الأول » أنشدنا أبو علي" : 

أكثرتة في السذل ملحا دائماً لاتتعلنالا” إني عتسيتة صائهادمم) 

ومنه المثل السائر : ٠‏ عسى الغوير أبؤسا » . 

والثالث المطرد 3 الاستعمال » الشاذ” 3 القياس ٠‏ نحو قوهم : أخوص(؟)» 
الرملث ء واستصوبت الآمر . أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحبى 


(0) الوكات : آسم ليمت . وأتسل , مناه أسمن حو يسققط الس 8 

() يريد ممقمول و عى » يرها . 

(0) تعذلا «» فمل أمر مبثي على الفتح لاتصائه بدرن الد ركيد اللفيفة » رالتعررين هو نون الد وكيد اللفيفة , 
(4) أخوص الريث . بها في شمر الرمث ورق ناعم ء هذا العجر ترعاء الإبل ‏ 


كه 


ال : يقال : استصويت الشيه . ولا يقال : استصبت القىء . ومته استحوة ١‏ 
وأغبات(0 المرأة . واستنوق الحمل ٠‏ واستتيست الشاةا . وقول زهير : 
عنائلك إن يستخولو! اثال” يتخرلوا() 
ومنه استقيل الحمل - قال أبو التجم : 
يدير علي ملصطعب مستفنيل م 
والرابع الشاذ في العياس والاستعمال جميعا . وه وكتتميم مفعول 2 فيما عيته 
واو ء نحو : توب مصوؤن . ومسلك مدووف(4) » وحكى البغداديون: فرس مقروود 
ورجل معوود من مرضه ‏ وكل” ذلك شاذ” ني القياس والاستعمال . فلا يسوغ القياس 
عليه » ولا ردأ غيره إليه . ولد يسن أيضا استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجد 
المكاية . 
واعلم أن" الشيء إذا اطرد في الاستعمال » وشلة عن القياس + فلا بد من اتباع 
امع الوارد به فبه نفسه + لككثه لابتّخذ أصلا” يقاس عليه غيره . ألا ترى أناث 
إذا سمعت : استحوذ واستصويت أدايتهما عالهما ء ولم تتجاوز ماورد به السمع فيهما 
إلى غيرهما . ألا تراله لا:قول في استقام : استفلوم ؛ ولا في اسساغ : استسوغ 
ولا في استباع : استبليتع ؛ ولا في أعاد : أعود » لو لم تسمح شيئاً من ذلك قياس 
على قوهم : أخوص الرّمث . فإن كان الشيء شاذ! في السماع مطرهاً في القياس 
تحاميت ماتعامت العرب من ذلك ء وجريت ني نظيره على الواجب في أمثاله . من ذلك 
امتناعك من وذتر » وودّع » لأتنهم لم يقولوهما » ولا غرو عليك أن تستعمل 
نظيرهما » نحو : وزّن . ووعد لو لم تسمعهما ع هأمنًا قول أني الأسود : 


ليت شعري عن خليلي ما الذي غالك في الحيب حقى أداعسية 


(1) أفيلت الرأة ولدها : إذا أرضمت وهي سابل . 

(0) استخول المال ‏ طلب ناقة للبلها أو قرسا للغزو عليه , 
(م) الصمب : الذي لم يذلل . 

(4) مدووف : لوط أو مبلول , 


وفنا 


فشاذ . وكذلك قراءة بعضهم وما ودّعك ربك وما قلى » فأم قوم : ودع األنبي 2 
يتداع س إذا سكن ساء فمسموع مُتّبع » وعليه أنشد بيت العرزدق : 

وعض” زمان يابن مروات لم يدع من المال إلا مسحت أو مُجاتتف 
فمعى «لم يدح » بكسر الدال ب أي لم يتدع ونم يعبت » والحملة بعد « زمان » ني 
موضم جر لكونها صفة له » والعائد منها إليه عذوف العلم عوضعه » وتقديره : لم 
يداع فيه أو لأجله من الال إلا مسحت أو ملف + غير تفع « مسحت » بفعله و 
« يلاف » عطف عليه » وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ماتي الرواية 


الأخرى(١1)‏ . ويحكى عن معاوية أنه قال : خير امجالس ماسافر فيه البصر ء واتّدع فيم 
البدذدن . 


ومن ذلك استعمائك «١‏ أن' » بعد كاد نحو ؛ كاد زيد أن يفوم : 
في الاستعمال . وإن ل يكن قبيحاً ولا مأبْياً ني القباس . ومن ذاك قول العرب : أقائم” 
أخعراك أم قاعدان ؟ هذا كلامها . قال أبو عثمان : والقياس يوجب أن مول : أقاله 
أعواك أم قاعد” هما( ؟ إلا" أن العرب لاتقرله إلا قاعدان ل قاض رخ الفسير 
والقياس يوجب فصله ليعادل الخمثة الأولى فيها .+ 


تعليق على باب الاطراد والشذوة 


اللأفكار الأساسية : 


١‏ - محداث ابن جتي عن أصل مادتي 8 'طراد » و « الشذوذ » وبين أن معنى 
« ط ر ده هو التتابع والاستمرار » وجاء بشراهد تدل على هذا المعنى ١‏ وأن” معتى 
دش ذذوه ارق . 

(01 الروية الأخرى ؛ الا سسا أو مجلق ء وعريت عل أن المراد : أ هو مجلف . 
() لأته معطوف عل المشتق المستشي بالفاعل عن المير » ومرفوعه يكون اسماً ظاهر؟ أو ضير منفصلا . 
(0) بريد الضمير المستثر في + قاعدات م قاقه شرع من المعصل . 


ممه 


٠‏ واه الشلوذ ؛ مصطلسي 


بن الكلام في الإعراب وغيره . لوقه 


مد ونان الكلا م ينقسم إلى أربعة أضرب : 


ادع عيدر 


اج ل مطرد في الاستعمال وشاذ 


واستئوق - 

دس شاذ في القياس والاستعيال مو : مصود ن وعقرود . ومعورد. 

غ - يلب ابن جتي السماع أو الاستعمال على القياس ٠‏ ولك 
أصلا يقاس عليه يذا كان لابتواءق والقياس . فلا يقال : استحاذ في ؛ 
لايقاس عل استحوذ » فلا يقال : استقوم في استقام . 
ملاحظات : 

9 00 كك - ا 

١‏ هذا التقسيم الرباعي هو تقسيم منطقي رياضي' + قلدينا الاطراد والشذوة 
والقياس والاستعمال » فإذا ماطبقنا هقه الصطلحات على الكلام فلا بد" من أن ترج 
بأربعة صور للكلام » هذا مايقوله المنطق » هذه الصور هي : الاطراد في القياس 
والاستعمال أو الشذود فيهما أو الاطراد ني أحداهما والشذوذ في الآلثر ٠.‏ ولكن” 
صورة الشاذ ني الفياس والاستعمال ليست من صور الكلام العربي . لآنه لم يتكلم العرب 
كلاماً يدحل نحت هذا القسم » ومن تكلم به من غيرهم فهو تخطىء ٠‏ ولا يتبع العرب 
في كلامهم ولذلك قال ابن جني : و ولا يحسئ أيضاً استعماله فيما |استعدثةه فيه إلا على 
وجه الفكاية 6 . 


الماذا “اس الفسل « ودع »و شان" ني الاستعمال وقد ورد في !- ى القراءات 
د بكلامهم » وواضع اللبنا الأولى لعلم 


ات 


الأوق أن يكون هذا الفعل غير شاذ في الاستعمال . لأأن” القراءة القرآئينة سثة . 
والاحتجاج بها أقرى . 

" ل أكثر ماورد في هذا التقسيم كانت أمثلته من الكلمات المفردة لا الدائحلة 
في بناء ابلمملة العربية » وإذا صحت بعض أجزاء هذا التقسم على الكلمة المفردة غإنها 
لاتصح على الحملة » لآن” بناء ابعملة العربية يجب أن يكون معدّرداً في القياس والاستعمال 
أما تركيب ابملة المطرد في القياس الشاذ” في الاستحمال فلا يجوز أن نبي على غرارها 
أبد؟ ».فلا يجوز أن يكون خبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع اسما صريا . 


5 


باب في تعارض السماع والقياس 


إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ماجاء عليه + ولم تفسه في غيره » ودث نحو 
فول الله تعالى : « أستحوذ عليهم الشيطان » فهذا ليس بقياس . اكنه لايد" من قبوله 
لأتك إثما ننطق بلغتهم » ونحتذي في جميع ذلك أمثلتهم ء ثم إتك منبعد لائقيس 
عليه غيره ٠‏ ألا نراك لاتقول في استقام : استقوم ء ولا في استباخ استبيع . 


فإمًا قرهم : « استتوف ابلحمل ٠‏ و ٠‏ استئيست الشاة » و « استفيل ابحمل + فكأته 
أسهل من اسحوذ » وذلك أن" اسنحوذ قد تقدامه الثلاتي معتلا ٠‏ نحو قول/1) : 
محوذمن” وله حسوذي كا يحسوة الفئة لكي 
يروى بالذال وائراي : يحوذهن ويحوزهن - فلمًا كان استحوذ ارجا عن معتل 
أعني + حاذ يحوذ » وجب إعلاله ؛ إلحاقاً ني الإعلال به . وكذلك باب أقام » وأطال » 
واستعاذ » واستراد » هما يسكن ماقبل عيته في الأصل » آلا ترى أن" أصل أقام 
أقوم » وأصل استعاذ اشتعوذ ء فلو أخلينا وهذا اللفظ لاقتضت الصورة تصحيح 
العين لسكون معيلها »ء غير أنه لا كان منفولا” وتخرجا من معتل هو قام » وعاذ ‏ 
أجري أيفاً ني الإعلال عليه . وليس كذلك « استنوق الحمل » و و استنيسث القاة » 
لأن” هذا لبس منه فمل معتل ٠‏ آلا تراك لاتقول ؛ ناق ولا تاس ٠‏ إنّما الناقة والتيس 
اسمان بحوهر ؛ ل يعرف منهما فعل معتل . فكان خروجهما على الصحة أمثل منه 
في باب استقام واستعاذ » و كذلك استفيل , 
ومع هذا أيضاً فإن” استنوق ٠‏ واستيس شاذ ء ألا تراك لو تكلفت أن تأني 
باستفعل من الطود » لما قلت : استطود » ولا من اموت استحوت » ولا من الفط (9) 
استخوط » ولكن القياس أن تقول : استطاد » واستحات ء واستحاظ . 
(1) هو المجاج يصف خرراً ركلاياً . يحرذهن » يسوقهن ء والحوذي المائن المجد المستحث عل 
0 
(0) الفسرط ء القسن النامم , 


والعلة أي وجوب إعلاله وإعلال استد ىن . واستفيل . و استتيست احطنا 
عدبا بأن الفعل لما يلاس م ألا ترى إلى قركه() : دوأما 


الفعل فأمتلة أخعات من لذ أحداث الأسساء » وإذا كان كذلاث وجب أن يكون استتوق 
ل 
و كد قياس مصدره أن يكون معتادة . فيقال : استتاقة كاستعالة . 


امسدر . 


ولك اند.0/ك يكن ن ته تلإني معتل “كقام وباع هازم إجراذه في الأعلال 


ع 


عليه . فق" عام الي .ارهن أنايميء مدت » إلا ماستكى 


5 دوا - واعنوتية؟ ١‏ تلك 
باب أقعل ولا استعل مته . قا كان الباب في الفعل 
أ :نيء استنوق واعوه بالإعلال .الاطراد 
١‏ كالكاهل والغارب ٠.‏ إلا" أن" عيئه 
96 عاله 1 بأت عنهم إل «نسوزأ. إن لمعر على فعل + ألا تراهم همزوة 

لحائش(5). وهو اس لاصفة + ولا هو جار على فعل + تأعلرا عينه »* وهو الي 
0 واو من انأش 09 


فإن قلت : اماه جار على حاش ٠‏ جريان قام عنى قام . قيل : لم نرهم أجروه 
صنة . ولا أعملوه عمل الفعل . وإيلما الحائش : اللسنان بمنزلة المتوار ٠‏ ويمتزلة 
٠‏ فإن قلت : إن" فيه معنى الفعل ؛ لأنه يحوش مافيه من النخل وغيره - وهذا 


يؤكد كرنه ير الأصل ه:: . وان كان استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووالد . 
قل : مه فى يى لايوحب وله صفة . ألا ترى إلى قرلهم ؛ ااكاهل 


والغارب(2 .++ << كا" ديهما معى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان , 


(1) يريد 
(5) هو جماعة آل 9 
() الحبوش 2 مد 

(:) الكامل أعلى 


تكاهر 


. البعير مابين السنام والعدق و كأث معى الا كتهال في 
لذ أل الثلا ثين ولا مرية في قوتسه ونضجه ؛ 


ومعى القروب في مارب 1لامه عن 0 ام يدوه وينطففن + 


ولا بسدكر أن يكون ني الأسماء غير ابادارية على الأفعال معائي: الأفعال . من ذلك 
قوهم . مفتاح . ومتسح . ومسئط . ومتديل . ودار . وتحو ذلك . نهد ني كل 
واحده منها معنى القعل . وإد لم تكن جارية عيه . فمفتاح من الفتح . ومتسج من 
0 ماعط من د . ومتديل من الند! تناول . قال الشاعر : 
النسج . وه معط من الإسعاط . ومنديل من التدل . وهو التناول . قال الشاعر : 


على سين أمى الناس” جنل أمورهم فندلا زرَيدق' المال” ندال" التعالب12) 


لكارة حر كة اللاس فيها ٠‏ وكذلك كثير من هذه المشتفنات 
3 عليها . قكذاك الحائش جاء مهموزا وإن لم 


لا لشي ء غم شيئه على مايازم اعتلال عيله . لعو فائم . وبائع - وصام. 
0 


وكدلاك دار : من دار دور 
تعد فيها معالي الأفعال وإن لم تكن - 


لي رجه الله . وعد أنعلته لطا ومر اجعة ويطا . 


ومثله سواء الشائط : هو انم يمازلة الراكن واليةامف . وإ أداث فيه تق 
الخترط . ومئله أيشآ العائر اترمد . وهو امم منزاة المائج(؟) - والباطل . 
والياغز0) ٠‏ وليس (مم قاعل ولا جاريا على معتل 

فإن قلت : فما تقول في استعان وقد أعل” ؛ وليس تنه تلاثي معتل . ألا ترالك 
يعون كقام يقوم ؟ قبل : هو وإن ف يتلق يثلائيته فإلته في حكم المتطرق 
اه د أوطايه كاء أعات يلحين . 

وقد شاع الإعلال ني هذا الأصل . ألا تراهم قالوا : المعُوقة ‏ فأعاُوها كالمثوبة » 
والمتعوضة (4) . والإعانة » والاستمانة . فأمًا المعاونة كالعاودة : صحّت لوقوع 
الألف قبلها . 

م فلممًا اطّرد الإعلال في جميع ذلك دل" أن" ثلاثيله وإن" لم يكن مستعملاة فإفله 
في حكم ذلك . وليس هذا بأبعد من اعتقاد موضع « أن" » لنصب الأقعال في تلك 


. وهو كا ثراه معتل‎ ٠ 


. التناول والأضذ‎ ٠: ذديق رجل من الفررج + وكان ولاه على ري الله عته على البسرين » والندك‎ )١( 
. هر من الأمراض + ومن مظاشرء أسير خاء لأسحد شقي البدن‎ )( 

(0) نشاط في الإبل خاصة . 

(4) هو المسومن . 
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الأجوبة » وهي الأمر والنهي وبقيّة ذلك » وإن لم تستعمل قط . فإذا جاز اعتقاد ذلك » 
وطره المسائل عليه لدلالة الحال على ثبوته في النفس(١)‏ ء كان إعلال نحو أعان » 
واستعان : وملعينٍ ء ومستعين » والإعانة والاستعانة . لاعتقاد كون الثلاثي من ذلك 
في حكم الملفوظ يه - أحرى وأوللى . 

وأيغاً نقد نطقوا: من ثلائيله بالنوان » وهو مصدر ء وإذا ثيت أمر المصدر 
الذي هر الأصل لم يتخالج شلك في الفعل الذي هو الفرع - قال لي أبو علي" بالعام : 
إذا. صّحّت الصفة فالفعل في الكضا . وإذا إذا كان هذا حكم انصفة كان في للصدر أجدر ٠‏ 
لآن” الصدر أشية ملابسة للقعل من الصفة » ألا ترى أن في الصفة ماليس عشتق” نحو 
قولك : مررت بإبل منة. » ومررت برجل أي عشرة أبوه » ومررت بقاع عرفج() 
كه ٠‏ ومررت بصحيفة طين خائمتها ه ومررت بحية فراع طوها » وليس هذا 
مما بشاب به المصدر » إثّما هى ذلك الحدث الصائي كالضرب . والقتل ١‏ والأكل - 
والشرب . 

فإن قلت : ألا تعلم أن” في الناقة معبى الفعل ؟ وذلك أنها معدل من التترّق أي 
الشيء ولعسينه . تال ذو الرمة 

كأن” عليها سّحاي” لفق تنوقت به حتفب رميات الكت الحوائك وم 

والتقاؤهما آنا الناقة عندهم مما يتتحسسن” -" ويردات بملكه . وبالإبل بتياهون 
وعليها يسُحملون ويتحماون : و لذلك قالوا لمذ كرها : االحمل - لأثه فَعتل” من اهمال . 
كا أن الناقة تعلق" من التنوّق . وعلى هذا قالو! : قد كير عليه المشاء والمتشام . 
والوشاء إذا تناسل عايه المال . فالوشاء فعال من الوّشي - كأث” المال” عددهم زينة وجمال 
هم .كا يليس من الوشي للتحيشن به . وعلى ذلك قالوا : ما بالددار دبيج42) » فهو 


(1) في الفس لا في اللفظ . 

() ألعرفج : ينبت في السهل » واحذه عرفجة . 

:؟) السدق : البالي ٠»‏ والمضرميات منسويات إلى حفريرت ء يريد تاسجات سوائك . 
4): أي مها أحسه . 


فعنيل من لفظ الديياج ومعتاه . وذلك أن الناس هم الذين يشون الأرض » وبهم تحسن' . 
وعلى أيديهم وبعمارتهم تجمل . وعليه قالوا : إنسان : لأثله فعئلان من الأنس , 


فقد ترى إلى توائي هذه الأشياء . على انتشارها ء وتباين شعاعها : و كونهآا 
عائدة إلى موضع واحداء لآن” التنوق » وابمبال ء والأنس والرئي » والدياج » 
ما يلوثتر ويلمتحسن - و كنت عرضت هذا الموضع على أني علي" س رحمه الله فرضيه 
وأحسن تقبئله .. فكذللك يكون استنوق من باب استحوذ من حاذ يحوذ » من حي ث كان 
في الناقة معني الفعل من التنوّق . دون أن يكون بعد عنه : كا رمت أنت في أوّلك 
الفصل . انقضى السؤال . 


فاللحواب أن استنوق أبعد عن الفعلى من استحوذ على ماقد”منا » فأمًا ماي الناقة 
من معنى الفعلية والتتواق . «ليس بأكثر ما ني الحجر من معنى الاستحجار والصلابة » 
فكما أن" استحجر الطين . واستنسر البغاث من لفظ الحجر والتسْر » فكذلك استدرق 
من لقغل الثاقة . والحميع ناء عن الفعل . وما فيه من معزى المعلية نما حو كا في مفتاح 
ومُداق” ومنديل ونحو ذلك مله . 

ومما ورد شاذ”! عن القياس ومطتردآ ني الاستعمال قولهم : المتوكة » والهولة » 
فهذا من الشذوذ عن القياس على ماترى : وهو في الاستعمال غير متأباء ولا تقول على 
هذا في جمع قالم : قومة » ولا ني صائم : صومة » ولو جاء على فعاة ماكان إلا" 
نملا . وقد قالوا على القياس : شالة . 

ولا نكاد تجد شيئاً من تصحيح نحو مثل هذا في الياء : لم بأت عتهم في نحو بائع + 
وسائر ١‏ ببتّعة ولا سدّرة . وإللّما شذ” ماشل” من هذا مما عينه وأو" لاياء » نمو الخركة » 
والفتوتة . واتلسوّل . والدول )١(‏ . وعلته عندي قرب الآلف من الياء وبعداها 
عن الواو . فإذا صصّحت حر المسوكة كان أسهل من تصحيح نحو اليئّعة . وذلك 
أنة الآلف لا قربت من الياء أسرع اثقلاب الباء إليها . فكان ذلك أسوغ من القلاب 


(1) الدول ؛ هو القبسل المتداوق , 


54 تصوس ومسائل 


الواو إليها : لبعد الوا عنها :. ألا ترى إلى ك, 
نحو قولهم في طرىء : طائيء وني الخيرة : حاري - وقوهم ني حيحيث ٠١‏ وعيعيت » 


عبت : حاحيت » وعاعيك » وهاهيت وقلما ترى في الواو مثلق هذا . 
وهيهيت ِ اعد - ترى في شل 


فإذا كان بين الألف والياء هذه الوّصّل والقرب . كان تصحيح نحو بينعة + 


وسبرة ء أشق” غليهم من تصحيح نحو الموكة والحدتوئة + لبعد الواو من الألقا + 
وبقدر بعدها عنها ما(١ع‏ يقل" القلابها إليها . 


ولأجل هذا الذي ذكرثاه عتدي ما(١)كثر‏ عنهم نحو اجتوروا » واعتونوا : 
واهتوشوا . ولم يأت عنهم من هذا التصحيح شيء في الياء » ألا تراهم لابقولون : 
ابتيعوا ولا استيروا » ولا تمر ذلك » وإن كان في معى تبايعوا وتسايروا . وعلى أنه 
قد جاء حرف واحد من الياء في هذا فلم يأت إلا معلا" » وهو قولهم : استافوا » في 
معنى تسايفوا » ولم يقولوا : استيفو! » لما ذكرناه من جفاء ترك قلب الباء ألفآ ني هذا 
الموضع الذي قوبت فيه داعية القلب , 

وإن شل الشيء في الاستعمال وقوي في القياس كان استحمال ماكثر استعماله 
أولى » وإن لم ينته قياسه إلى ماانعهى إليه استعماله . 


من ذلك اللغة التميميئة ني « ما » هي أقوى قياس وإن كانت الحجازية أسبر 
استعمالا” . وإنّما كانت التميمية أقوى قياس من سحيث كانت عندهم كل ١‏ هل ؛ في 
دخوها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الحملتين : الفعل والميتدأ » كما أن" 
دهعل ؛ كذلك ء إلا" أنتك إذا استعملت أنت شيعا من ذلك فالوجه أن نحمله على ماكثر 
استعماله ء وهو اللغة الحجازية ٠‏ آلا ترى أن القرآن بها تزل . وأيضاً فمى رابك في 
الحجازية ريب من تقديم خير » أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى التميميئة » فكأنّك من 
الحجازية على حَرْد (5) » وإن كثثرت في النظم والثثر , 
() وماء زائدة أو مسدرية. 


(؟) الحرد : اكتع أى الغضصب + كأنه شافسب عل الحجازية غير مطمئن إليها يحرج منها مائبيأت له الفرصة. 


د 


ويدلّك على أن النصبح من العرب قد يتككتم باللغة غيرها أقرى في القياس عنده 
منها ماحداثنا به أبو علي" رحمه الله قال : عن أي بكر(١)‏ عن أي العباس(1) أن 
عثمتازة(1) كان يقرأ « ولا الليل” سابق' النهار » بالنصب » قال أبو العباس : فقت 
له : ماأردت ؟ فقال : أردت و سابق” النهارَ » قال : فقلت له فهلا قلته ؟ فقال : لى 
قلته لكان أوزن فقوله : أوزن أي أقوى وأمكن ني النفس . أفلا تراه كيف جنح إلى 
لغة وخيرنها أقوى في نفسه منها 

واعلم أتك إذا أدتاك القياس إلى شيء ما » ثم” سمعتة العربة قد نطقت فيه 
بشيء آخعر على قياس غيره » فدع ماكتت عليه » إلى ماهم عليه » فإن سمعت من آخمر 
مثل” ما أجزته #أنت فيه عير : تستعمل أينّهما شئت . فإن صم عندك أن” العرب لم 
تنطق بقياسك أنت كنث على ما أجمعوا عليه البئة » وأعددت ماكان قياسلك أدالك 
إليه لشاعر مولد » أو لساجع » أو اضرورة ء لأنّه على قياس كلامهم . 


وإذا فشا السيء في الاستعمال وقوي في القياس فذلك مالا غاية وراءه ٠١‏ نحو 
منقاد اللغة من النتصب بحروف الدبب ء وار مروف الحرّ » وابلزم يحروف ابلتزم » 
وغير ذلك ما هو فاش في الاستعمال » قري في القياس . 

وأما ضعف الثي ء في القياس » وقلته في الاستعبال فمرذول” مأطترّح > غير 
أنه قد يجيء منه الشيء إلا" أنه قليل . وذلك نحو ماأنشده أبو زيد من قول الشاعر : 
اضربة عنك الفمسوم” طار ها خر بلك بالسيط قولس الفسرس(9) 
قالوا أراد و اضربن' علك » قحذف نون التوكيد » وهذا من الشذوذ في الاستعبال على 
ماتراه » ومن الضعف في القياس على ماأذكره لك , وذلك أن” الغرض في التوكيد نما 
هو التحقيق والتسديد . وهذا مما يليق به الإطناب والإسهاب » ويثتفي عله الإيجاز 
والاختصار . ففي حلف هله النون نقض الغرض ء فجرى وجوب استقباح هذا في 


(1) أبو بكر هر ابن ألسراج » و أي العباس هو المبرد » وصارة هو ابن عقيل بن بلال بن جرير . 
(0) البيت مصنوع ( وينسب إل ) طرفة . قوئس القرس + عابين أذئيه + وكيل : عقدم رأسه . 
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القياس مجرى امتناعهم من اد”غام الملحق » نمو متهلدتد » وفترداد » وجلشية وشملاق”؛ 
وسبتهئال (1) + وقنعداد (1) ء في تسليمه وترك اتعرّض لما اجتمع فيه من توالي 
المثلين متحركين ء اليبلغ الثال” الغرص” المطلوبب في حركاته وسكوئه » ولو اداغمت 
لنقضت الغرصس الذي اعترمت . 


ومثل' امتناعهم من نقض الغرض امتناع أني الحسن من ت وكيد الضمير المحذوف 
المنصوب في محو الذي ضربت زيد » ألا ترى أنّه منع أن تقول : الذي ضربت نفسّه 
زيد » على أن" « نفسّه » ث وكيد للهاء المحذوفة من الصلة . 

وميا ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت الكتاب : 

له ولبئل” كأته” صونت حسسساد إذا طلب الوسيئقتةة أو زميرار؟) 
غقوله : « كأنهرم ١‏ - بحذف الواو وتبقية الفائة ‏ ضعيف في القياس » قليل في 
الاستعمال . ووجه ضعف قياسه أنّه ليس على حدا الوصل ولا على حد الوقف . وذلك 
أن" الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه » كا تمكتت في قوله ني أول البيت ١‏ لَهنُو زجل » 
والرقف يحب أن تُسلل فت الواو والنسحة فيه جميعاً » وتأسكدن" الهاء ذيقال : « كأنه' ٠»‏ 
فضم” الطاء بخير واو منزلة بين مترلتي الوصل والوقف . وهذا موضع ضيّق” » ومقام 
زَلْخ() » لايتقيك بإيناس ٠‏ ولا ترسو فيه قدم قياس . وقال أبو إسحق في نحو هذا 
إنّه أجرى الوصل مجرى الوقف » وليس الأمر كذلك ء لما أريتك من أنه لا على حد” 
الوصل ولا على حد الوقف . لكن ما أُسدّري من نحو هذا في الوصل على حد” 
الوقف قول الآخخر : 

ذظنت لدى البيت العتيق أخميلله ومطواي مشتاقات له" أرقسات (ه) 
)١(‏ سبهئل : فارج + يقال : جاء مهللا أي لاشيء محه ؛ رالقفمدد ؛ التصين , 
(5) من أبيات كتاب سيبويه ؛ قائله الشباخ بن قران ؛ يصف حبار وسحشيس؟ » والوسيعة : أثقاء » 

والزمير : الغناء في القصبة وهي الزمسسارة . 
(5) كانه : الضمسة بلا إشباع بل باغتلاس , 
(44 الزل : المكان الذي تزل يه القدم , اس 
(5) مطواي : صاسياي + والضمير في أخيله يدود إل البرق ركذا الشمير في له , 
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على أن” أبا الحسن حكى أن سك ن افاء في هذا النحو لختا لأزد السراة. . ومثل هذا 
البيت مارويناه عن قَلُطْرْب من قول الشاعر : 

وأشرب الماء ماني نوه عطش” إلا لأن عيوت” سيل وادييا 
وروينا أيضآ عن غيره : 


نت ل ل قله امه 
كالذئب وسط القلتسة إلذ كره' تطتدرم 


فقوله ٠‏ تره » مما أجري بي الوصل عجراه ني الوقف » أراد : إلا شر ء ثم بين 
الخركة في الوقف بالهاء » فقال « ثره » ثم وصل ماكان وقف عليه , 
فأما قوله : 
أنتوا فاري + غفلت منونة أنلم ؟ فقالوا : الحن” » قلت : عمنُوا ظلامازم) 
ويسسروىي : 
أنوا ثاري » فقلت منون قالوا مراة” ابن" قلت : عسوا ظلاما 
قمن رواه هكذا فإنّه أجرى الوصل #درى الوقف . 
فإن قلت : فته في الوقف إنما يكون « منون” » ساكن الئون » وأنت في البيت 
قد حركته ء فهذا إذآ ئيس على نيّة الوقف ..ولا على نيّة الوصل » فالمواب أنه ا 
أجراه في الوصل على حداه في الوقف » فأثبت الواو والنون التقيا ساكنين » فاضطر 
حينئد إلى أن حرّك النون لإقامة الوزن . فهذه الحركة إذا إنّما هي حركة مستحدتة لم 
تكن في الوقف ء وانّما اضطر إليها الوصل” . 
)١(‏ الكدة ؛ امرأة الابن أى الأ . ميقة ع كثير الكلام ٠‏ مفنة : قادر: على فون الكلا م ٠»‏ متيسة : 
ل ا م الل 
تر شيا تاشت وعملت يظنهسا . : الأككة أى الخبل المستطيل ل 


() قال صاحب اللزانة ؛ 0 امن طرقته وقد أوقد ثازا لطليد ع قدعاهم إل الأكل 
منه قلم يجييوه > وزعسوا ألهم يدون الأنس في الأكل» . 
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وأمًا من رواه : منون” أنثم » فأمره مشكل وذللك ألله شبله مم' بأ ء فقال : 
« متون ألم » على قوله : ينون نم » ولكنا حمل هاسنا أححدهما على الآخركذلك جنيع 
بينهما في أن مره من الاستفهام كل” منهما » ألاترى إلى حكاية يونس علهم : ضرب 
عن ” مشا » كقولك : ضرب رجل رجلا" . فنظير هذا ثي التجريدنله من معنى الاستفهام 
200 الآر : 

وأسماء ما أسماء ليلة أدبكسست إل" وأصحاي بآيّ وأيتماز١)‏ 

فجعل « أ ؛ اسم ههة » فلمًا اجتمع فيها التعريك والتأنيث متعها الصرف , 

وأما قوله : ٠‏ وأيئما » ففيه نظر . وذلك أنه جرّده أيضاً من الاسغهام كا جرد 
وأي » فإذا هو فعل ذلك احتمل هنا من بعد أمرين : أحدهما أن يكون جعل ١‏ أن + 
علما أيضاً للبتعة » فمنعها الصرف لاتعريف والتأنيث كأي » فتكون الفتحة ني آآخر 
أين » على هذا فتسة الخر وإعراياً » مثلها ني مررت بأحمد . فيكون ما » على هذا 
زائدة » و أين » وحدها هي الاسم كا كانت ١‏ أي م وحدها حي الاسم . والآغر 
أن يكون ركب ١‏ أين” » مع :ما » فلمًا قمل ذلك فتح الأوّل منهما كفتحة الياء من 
حيتهتل » لا هم" حي إلى هل » فالفتحة في النون على هذا حادثة للتركيب » وليست 
باثي كانت في أين” وهي استقهام » لأن” حر كة التركيب ختلفثها » ونابت عنها , 
وإذا كاتت فتحة الأركيب تؤثر في حركة الإعراب فتزيلها إليها ٠‏ نحو قولك + هذه 
خسة » معرب » ثم تقول في الأركيب : هذه مخمسة عشرً فتخلف فتحة التركبب 
ضمة الإعراب » على غَوّة حركة الإعراب » كان 0 حركة البناء من حركة 
اإناء أحرى بالحواز + وأقرب في القياس . وإن شئت قلت : إن” فتحة النون في قوله : 
باي وأبنما » هي الفتحة الي كانت في أبن” و اا 7 
يلها بعد التركيب على ماكانت عليه » ولم يسسدانث خالفا ها من فدة التركيب > 
واستدالت على ذلك بقوهم :.فستُ إذ قمث فالذال” كا قرى ساكدة ء ثم 1 هم” . 
إليها : ما » وركبها معها أقرّها على سكولها فقال : 


(1) أدلحت ١‏ سارت في آلغر الليل » وهو يريد أن ليفها سرى إأيه وهو في سفره مم أصحايه , وقوله : 
واسحابي ياي وأينسا أي بمكات مجهول يسأل عنه بأي المكان هو » وأين بقع 


0 


إذ ما أنيت على الرسول فقل' له حقنآ عليك” إذا اطمأت” اغيلس (1) 

فكما لايْشتك” ني أن” هذا السكون ني « إذ' ما » عو السكرن في ذال « إذ” » 
فكذلك ينبغي أن تكون فتسة النون من « أيلما » هي فتحة النون من « أين ؛ دهي 
استفهام . 

والعلة” في جواز بقاء الحال بعد الثر كيب على ماكافت عليه قبله عندي هي أن" 
مايتّحدثه الثركيب من الحخركة ئيس بأقوى مما يحدثه العامل قبها » ونحن نرى العامل 
غير مؤثّر في لبي » حو : « من أين أقبلت » و « إلى أين تذهب » فإذا كاث حرف 
ابكر على قرته لايؤثر في ح ركة البتاء فحدتث الثر كيب - على تقصيره عن حداف 
اهار أحرى بآلا" يؤثر في حركة اليناء . قاعرف ذلك قرا » وقس عايه تلصبة 
إن شاء الله , 

وي ألف وها » من « أيئما  »‏ على هذا القول ‏ تقدير حركة إعراب : فتحة 
في موضع الحر » لأنّه لا ينصرف . 

وإن شعت كان تقديره « منون » كالقول الأول » ثم” قال 9 « ألم » أي أنه 
المقصودون ببذا الاستثبات » كقوله : 

أرواح موداع أم بكسور أنت فانظر لأي" حال تصسير 080 

إذا أراد : أنت أطالك , 

وما يرد في هذه اللغة مما يضعت في القياس » ويقل' في الاستعمال كثير جدآ » 
وإن' تقصيتُ بعضته طال » ولكن أضع للك منه ومن غيره من أغراض كلامهم ماتستدل” 
به » وتستغى ببعضه من كله » بإذن الله وطؤله . 
(1) هذا البيت لسباس بن مسرداس + وهو من قصيدة قالما في غزوة سين . 
(؟) ألبيت من قصيدة لعدي بن زيد + ولي ألبيت خلاقات بين الشراح و النحويين في توجيهه من ذلك أن المع : 

أثروح مردما أم تبكر اع أي لا بد لك بن الرحيل في اليكدوى أ الرواج - يريد تمرك الانيا والمصير 


إل الوت - تأنظر لأمر آخرتك وقوله مودع بكسر الدال عل حد عيشة ركاضية أي مودع صاحبه » وإنما 
الرواح يودع قيسه » وهوكقواه تعاق » « وألتهار مبصرا ع أي يبصر فيه . 


الو 


تعليق على باب تعارضى السماع والقياس 


أفكار السص »: 


)١‏ كسرر ماقاله في النص السابق : إذ! تعارض السماع والقياس فلا بدا من 
أتباع السماع » ولكن لايقاس عليه » يقال : استحوذ » ويقال استقام ولا يقال ٠‏ 
أستقوم قياساً على استحوذ . 

؟) قارن بين ١‏ أستحوذ » الذي اعتل فعله الثلاني المدرد ١‏ حاذ 8 وبين « استنوق 
الحمل » واستتيست الشاة » واستقيل اللحمل » ورأى أن خروج القسم الثاني عن القياس 
أسهل من الأول ٠‏ فالثاني لافعل ثلائيا له » ولكن” ذلك لايخرجه عن الشذوذ ء لآثنا 
لو أردنا بناء د استفعل » من أمعال هذه الكلمات لأعللنا عينه » فنقول من الطود استطاد 
على القياس ‏ 

#) معابحته لبناء : استفعل » من بعض الأسماء جرّته إلى الاستطراد» والاستطراد 
جر إلى آآخخر ..- ققد ذكر أن" الاسم إذا كان على وزن فاعل وكانت عيئه حرف علة 
لم يأت إلا" مهموزاً كالحائش . برذكر أن الأسماء غير الخارية على الأفعال فيها معاني 
الأفعال » ففي مفتاح معنى الفتيح ١‏ وي منسج معنى النسج » وي منديل معنى التدل 
وهو التناول » وني 'ذار معنى الدوران ء لأن الناس يدورون فيها . 

) بين أن « استعان” » قد أعبل" وليس له ثلاث جرد ء لأن” الثلاثي: في حكم 
المنطوق به ء ولذلك أعلوا مااستحمل من هذا الفعل » فقالوا : أعان وإعائة واستعانة » 
ونطقرا بالمصدر وعرن ». 

0) عاد إلى الفكرة ابي تقول : إن" ني الاسم معبى الفعل » ففي ناقة معنى التنوّق » 
وفي لحمل معنى اللحمال .... وأوضح المناسبة في التقاء محتى الاسم يمعبى القعل . 

)١‏ ذكر أن الأسماء الي شذات عن القياس كانت عينها واوا لا ياء » وعلثل 
ذلك أن الآلف أقرب إلى الياء منها إلى الواو ء ولقرب الياء من الألف لم يحتاجوا إلى 


زف 


تصحبح ألياء في صيغه ؛ افتعلوا » فتالوا استاقوا بيئما مسحو الراو في نمو دللك لديا 
من الأآلش غقالوا اجتوررا واعتولو! . 

/) أوضح أن هناك سماعاً يعارض القياس . وسماعة يوازي العياس ا وله مدت 
من اتباع السماع المعارض للقياس كاستخدام م استحود راستتوق . فإن كان السماع 
يوازي الشياس” فالأحسن 0 السماع إلا" إذا جاء مايقوي النياس ١‏ فلا يد حيتئذ من 
اتباع القياس ٠‏ من ذلك مسألة « ما ؛ التميميّة و الممييا ف 


*) بين آن السماع هو الأساس فإذا أدى القياس إل عا وعارشه السماع . 


لعن 


فلا بد" من ترهه الفياس واتباع السماع . فين كان هنايك 
تخالف القياس المتكلم بالخيار 


دداهم! قياسية و التانية 


5) أقوى اللغات ماكان قري في القياس والساع . رأضعقها ماكان صصعيفاً 
وا“حظطلسسات : 


ابن جدى إلى قضايا وتعليلات لإعلاقة لا بالفكرة الي يتحداث عنهاء 
وإن كان يماول أن يعد رابطاً بين الموضوع الأساس وما ي تطرد إليه . رنجد ذلك في 
عاولعه الربط بين الأسماء والأفمال . 


؟) قدام عللا” قد يعجب بها القارى» لغرابتها ٠.‏ وقدرة الريط بين العلة والمعلول ٠‏ 
كالربط بين الدار ومعبى الفعل دار يدور + وهذه العلل فكرية لالغرية ولا بمكن أن 
يطمئن اليها القاريء» لأنه لاسند لا من الواقع أو اللغة ٠‏ وقد جرت مثل هذه العلل إلى 
أشياء مضبحكة حينما جرب آخر ون أن يعلّلوا ببذه العاريقة ل” الأسماء - وبالغ بعضهم > 
فطل الكلمات المعرّبة وغير المعربة , 1 

#) يبدو أن العقلية اللغرية عقلية رياضية تلجأ إل التقسيم وللوازنة بين السام , 


4) التفسير والتعليل في هذا النص -- ولعله في الكتاب كله هو تفسير مليمي . 
إذا عرضت هذه العلل على المعار العلمي بان ضحفها . وبعدها عن الواقع الغو » وإن 
كان القارىء لها يأنس بها ويعجب » ويجد المتعلم متعة في القدرة على استباطها . وصدق 
من قال : «١‏ أضمف من حجة محري 0 . 


سف 


باب في إصلاح اللفظ را 


اعلم أنّه لا كانت الألفاظ للمعاني أزمّة » وعليها أدلّة » وإليها موصلة » وعلى 
المراد منها عصنة » علنيت العرب بها فأولتها صدر صالخا من نثقيفها وإصلاحها . 


فمن ذلك قوهم : أمنا زيد فمنطلق ؛ آلا ترى أنه تحرير هذا القول إذا صرحت 
بلفظ الشرط فيه صرت إى أنك كأنك قلت : مهما يكن من شيء فزيد منطلق » 
فنجد الفاء في جواب الشرط في صدر الخزآين ء مقد”مة عليهما . وأنت في قولك : أما 
زيد فمنطلق إنما تجد إلفاء واسطة بين الخزأين ولا تقول : أما فزيد منطلق ء كا تقول 
فيما هو ني معتاه : مهما يكن من شيء فزيد منطلق . ولآئما فيل ذلك لإصلاح اللفظ . 

ووجه إصلاحه أن” هذه الفاء وإن كانت جوابا ولم تكن عاطفة » فإنها على مذهب 
لفظ العاطفة وبصورنها » فلو قالوا : أما فريد منطلق » كا يقولون : مهما يكن من 
شيء فزيد منطلق لوقعت آلفاء ابخارية متجرى فاء العطف بعدها اسم ولول قيلها امم + 
نما قبلها في اللفظ حرف » وهو أما . فددكبوا ذلك لا ذكرنا » ووسطوه بين الحرفين؛ 
ليكون قبلها اسم وبعدها آتحر » فتأتني على صورة العاطفة » فقالوا : أما زيد فمنطلق » 
كا تألي عاطفة” بين الاسمين في نحو قام زيد فعمرو . وهذا تفسير أني علي" رحمه الله 
قعالى . وهو الصواب . ومثله امتناعهم أن يقولو! : انتظرئلك وطلوع الشمس ء 
مع طلوع الشمس ء فينصيوه على أنه مفعوز معه + كا ينصبون حو قمت وزيداً » 
أي مع زيد . تقال أبو الحسن :انما ذلك ! ١‏ الواو الي بممنى مع لا تستعمل إلا في 
الموضع الذي لو استعمات فيه عاطفة يلكاز(* 

ولو فلت ؛ انتظرتك وطلوع الشمس »> أي والتظرلة طلوع الشتمس لم يز . 
أفلا ثري إلى إجراة نهم الواو غير العاطفة في هذا ممجرى العاطفة فكذلك أيضاً مجري 
(1) اللصائص لابن جني 919/1 وعا يليهسا , 
() يريد أن لايصم تايط الانظا عل طلوع الشسن لآأن العمس لاقع فيها اتطان ع قلا يسيج صلل عل 


أنناء » ومن ثم لايصم'قصيه عل المفعول مه . وجمهور التحاة لا يلتزمون هذا . ومن الخائز عندهم : 
سرت والثيل والثيل لايسير . : 


75و 


الفاء غير العاطفة في محو أ 
له في جواز العطف عليه قبلها . 


ومن ذلك قوهم في جمع ثمرة ؛ ويلسثرة » وتو ذلك : تتمرات » وبنّسرات » 
فكرهوا إقرار التاء تناكثرا لاجتماع علامتي لأنيث في لفظ اسم واحد » فحذفت دي 
في النيئة مرادة البدّة لالشيء إلا لإصلاح اللفظ » لأنها في المعنى مقدارة عنرية لاغير . 
ألادتراك إذا قلت ( تتمترات ) لم يعار ض شلك في أن الواحدة منها تمرة : وهذا واضح . 
والعناية إذآ في الحذلف إنما هي بإصلاجح اللفظ > إذ المعبى ناطق بالتاء مقتفى لا ؛ حاكم 
عوضعها . 

ومن ذلك قولهم : إن زيدآ لقائم + فهذه لام الابتداء » وموشعها أول ابلملة 

وصدرها ء لأتخرها وعجرها » فتتديرها أوّل” : لَِن” زيدا منطلق » فلما كره تلات 
حرفين لمعتى واحد - وهو الت وكيد -- أخمّرت اللام إلى افير فصار إن" زيداً لمتطلق , 
فإن قيل : هلا أخّرت ( إن” ) وقدّمت الام ؟ قيل : لفساد ذلك من أوجة : 
أحدها أن" اللام لى تقد”مت وتأخترت ( إن" ) لم يجر أن منصب ( إن" ) اسمتها الذي من 
عَادنها تصبه » من قبل أن لام الايتداء إذا لقيت الاسم المبتدأ قوت سببه » وسيات 
من العوامل جائيه» فكان يلزمك أن ترفعه فتقول : لزيد" إن” قالم ٠‏ ولم يكن إى نصب 
( زيد ) - وفيه لام الابعداء س سبيل . ومنها أناك لو تكلامت صب ؤيد # وقد أخرت* 
عنه ( إن"  )‏ لأعملت ( إن ) فيما قبلها وإن” لاتعمل أبدآ إلا فيما بعدها . ومنها أن 
( إن ) عاملة » واللام غير عاملة ؛ والمبتدأ لايكون إلا اسماً » وخبره قد يكون جملة. 
وفعلا" وظرفاً وحرفآ » فجعلت اللام فيه لأنها غير عاملة ومنعت منه ( إن" ) لأنم! لاتعمل 
في الفعل ولا في الحملة كلها النصب » [ا تعمله في أحد جزأيها » ولا تعمل أيضآ 
في الظرف ء ولا تي حرف ابر . ريدل على أن" موضع اللام في خم ( إن ) أول 
الحملة قبل ( إن" ) أن" العر ب لا جفا عليها اجتماع هذين الحرفين بو الحمزة هام 
ليزول لفظ ( إن" ) فيزول” أيضاً ماكان مستكرهآ من ذلك » نقالوا ( ل شلك قاثم ) أي 
لتنتك قاثم . وعليه قوله ‏ فيما رويتاه عن مد بن سلمة عن ألي الباس | )ل : 
() هو المبرد عمد بن يزيد الأزدي توفي سنة ( 14 م) وقيل سنا كمع )اع 
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اد سود اق لعل تتا يط سد ا 


لام الابعداء . لازائدة ء فكذلك ينبغي أن تكون في هذا الموضع ميض حي لام الابتداء . 
والأخرى أنك لو جعلت الأولى هي الرائدة » لكنت فد قدامت الحرف الزائد ‏ والحروف 
إنا تراد لضرب من ضروب الاتّساع » فإذا كانت للانتساع كان آخخر الكلام أولى 
بها من أوّله » ألا تراك لاتزيد ( كان ) مبتدأة » وإنما تزيدها حتَشُوا أو آخحراً » وقد 
تقدام نكر ذلك . 0 


فأما قول من قال : إن تموهم ( لحشّك ) إن أصله ( لله ينك ) فقد تقد”م ذكرنا 
ذلك مع ماعليه قيه في موضع آد أن" أبا علي" قد كان قراه بأخترة وف 
فذرئ ليه قيه في موضع آخراء وعلى أن" أبا علي" قد كان قواه بأخترة وفيه 
تعسات ل 5 

ومن إصلام اللفظ قرلهم : كأن زيداً عمرو : اعلم أن أصل هذا الكلام : 
زيد كعمرو ء ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه ( إن”ع فقالوا : إن" زيدآ كعمرو » 
ثم إنبم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به » وإعلاما أن 
عفاد الكلام عليه » غلما تقدامت الكاف وهي جارّة ل يبر أن تباشر ( إن” ) لأنها 
ينقطع غنها ماقبئها من العوامل » فوجب لذلك فتحلها » فقالوا : كأن زبدآ عمرو . 

ومن ذلك أيضآ قوهم : لك مال + وعليك دين . فاماله والدين هنا مبتدآن 
وما قبلهما خبر عنهما إلا أنك لو رمت تقديمهما إلى المكان المقدتر لهما لم جز » لقبح 
الابتداء بالدكرة في الواجب فلمًا جنا ذلك تي اللفظ روا البتدأ وقداموا اير 
وكان ذلك سهلا عليهم ٠‏ ومُملحاً لما قد عندهم . وإلّما كان تأخمره مستحسنا 
من قبل أنه لا تأخثر وقع موقع الخبر » ومن شرط الخبر أن يكوت فكرة > فلذلك 
صلح به اللفظ ء وإن كنا قد أحطنا علم؟ بأنه في المعنى مبعدا . فأما من رفع الاسم في 
نحو هذا بالظرفية » فقد كفي متونة هذا الاعتذار ٠‏ لأنه ليس مبتدأ عنده . فإن قلت : 
فقد حكى عن العرب ( ملت في حتجتر لافيك ) وقوهم : ( شر أهر ذا ناب ) وقوهم : 
( سلام عليك ) قال الله سبحانه وتعالى : ( سلام عليك سأستغظر لك ربي ) » وقال : 
( ويل للمطفتقين ) ونحو ذلك . والمبتدأ في جميع هذا لكرة مقدامة , 

قيل: أمنا قوله سلام عليك» وويل له؛ وأمت في حجر لافيك » فإنه جاز لأنه 
ليس في المعنى برا » إنما هو دعاء ومسألة ء ليسم الله عليك » وليكلزمه الوبق » 
وليكن الآمت ني الحجارة لافيك . والأمت : الاممفاض والارتقاع والاختلاف اء 


ايا 


قال الله عر وجل” : ( لاترى فيها عوّجا ولا آملتا ) أي اخمتلافاً . ومعناه : أبقالك الله 
بعك فناء الحجارة + وهي مما توصف باللداود والبقاء + ألا تراه كيب قال : 
ما أطيي العيش لى أن الفسى حجر تنبى الحوادثة عنة وهو ملمسوم 
وقال : 

بقاء الوحي في الصّم” الصلاب ا 
وأما قوهم ( شر أعر ذا ناب ) فإنها جاز الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الككلام عائدة 
إلى معى النفي » أي ماأهرّ ذا ناب إلا شن » وإثما كان المعثى هذا لأن الخبريئة عليه 
أقوى ء آلا ترى أنك أو قلت : أهرّ ذا ثاب شر لكدته على طرف من الإشبار غير 
مؤكد , فإذا قلت : ماأهرّ ذا ناب إلا قر كان ذلك أوكد » ألا ترى أن" قولك : 
ماقام إلا زيد أوكد من قولك : قام زيد . ولئما احعيج إلى التركيد في هذا الموضع من 
.حيثكان أمرآ عانيآ مهدا . وذلك أن" قائل هذا القول سمع هرير كلب قأضاف منه 
وأشفق لاستماعه أن يكون لطارق شر . فقال : شر أهرّ ذا ناب اء أني ماأهرّ ذا ناب 
إلا شر » تعظيمآ عند نفسه » أو عند مستمعه . وليس هذا في نفسه كأن يتطرق بابه 
ضيف أو يلم به مسثر شد , فلممًا عثاه وأهمتّه وكتد” الإخبار عنه وأخرج القول عترج 
الإغلاظ يه والتأهيب لا دعا إليه . 


ومن ذلك امتناعهم من الإلحاق بالألف إلا أن تقع آخرآ » نمو أرطى » ومعزئ » 
وحستطي » وسركدى » وزتعترى » ومّتحلدى ؛ وذلك أنها إذا وقعت طرف 
وقءت مومع حرف متحرك ء فدل” ذلك على قوتبا عتدهم » وإذا وقعت حشواً وقعت 
«وقع الساكن فضعفت لللك فلم تقبو » فيعلم” بذلك الحاقلّها عا هي على ستملت 
محر كه ء ألا ترى ألك لو ألحقت بها ثانية » فقلت : خانم ملحق يمجحفر لكانت مقابثة 
لعينه وهر سا'كنة » فاحتاطوا للفظ بأن قابلوا بالألف فيه الحرف المتحرلككه ليكون أقورى 
طا . وأدل” على شداة تمكتنها بتنويتها أيضاً » وكوت ما هي فيه عنى وزن أصل من 
ال ل أ- أنبا للإلحاق به . وليسءت كذلك آلف تعر 8 ومستطسرى » لأنها 
وإن كانت طرفاً ومنونة . فإن الثال الذي هي فيه لامتمْعتد لللأصول إليه فيلحتق> 
ب لآله للأصل ذا سداسياً . قرا أليف قبعثر ى قسم من الآلفات الروائد في 
أر اه الكلم ثالمنا . لثلتاز ولا للإكاق . قاعرف ذلك . 


ما 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ومن ذلك أنهم لا أُجمعو! الزيادة في آخر بنات الخمسة ‏ كا زادوا في آثخر 
بنات الأربعة ‏ نخصًوا بالزيادة فيه الألف ء استخفافاً طاء ورغبة فبها هنال دونأختيها: 
إلياء والواو . وذلك أن بنات الخمسة لطوها لا ينتهى إلى آخرها إلا وقد ملت اء قلمًا 
تحساوا الزيادة في آنعرها طلبوا أخفاً الثلاث - وهي الآليف فحصّوها .با وجعلو] 
الواو والباء حشواً في نحو عتفلرئوط اء وجتعلفتليق » الأنهم لو جاءوا بهما طرفاً 
وسداستين مع لقلهما » ظهرت الكنئقة في تجنشمهما ‏ وكدات في اححساك انلق 
مهما » كل ذلك لإصلاح اللفظ . 


ومن ذلك باب الادغام في المتقارب ء نحو ود في وتد + ومن الئاس ( متيتقول ) 
في : (من يقول ) ومنه جميع باب التقريب ء نحو أصطبر » وازدان » وجميع باب 


المشارّعة » نحو مصدر وبابه2ا) . 


1082 


ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا اتضل بها علم السمير الرفوع »2 نحو 
ربت » وضتربئن » وشربئنا وذلك أنهم أجْروا الفاعل هنا منجرى جزء من الفعل ع 
فكثره اجتماع الخر كات الذي ا في الواحد . فأسكترا اللام إصلاساً الفظ 
فقالوا : مَرَنْت » ودعطلنا » وخرجم . . نعم وقد كان مجتمع فيه أيضا عمس متحر كات 
نحو : خرجتما » فالاسكان إذ1 أشد” وجوباً . وطريق اصلاح اللفظ كاير واسع 3 
فتفطن له . 

ومن ذلك ألهم لا أرادرا أن يفوا المعرقة باللحملة كا وصغرا فيها التكرة ول 
يحر أن يجرُوها عليها لكوتبا نكرة أصلسوا الأفظ .بإدخال ( الذي ) لتباشر يلفظ حرف 
التعريف المعرفة » فقالوا : مررث يزيد الذي قام أأعوم ونحوه . 


(1) يقصد نلق الصاد قريبة من الزفي تحقيقا للمضارعة . 
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باب في امماع العرب من الكلام با يجوز في القياس2١)‏ 


وإما يقع ذلك في كلامهم إذا استنتت بلفظ عن لقظ ٠‏ كاستغنائهم بقوهم : 
عاأجود جوابه عن قولهم : ما أجوبه ١‏ أو لآن تياس آتر عارضه فعاق عن استعمالهم 
إيأه » و كاستغنائهم بس م كاد زيد يقوم ٠‏ عن قولهم : كاد زيد قائمآ أو قياماً . ورعا 
خرج ذلك ني كلامهم ١‏ قال تأبّط شرآ : 
تأبت إلى فهم وما كدت آثيسسسناً واكم مثلها فارقتهسسا وعي تصفر 


هكذا صحّة رواية هذا البيت . وكذلك هو لي شعره . كأما رواية من لابضبطه : 
وما كنت آقيا » رم أل آبأ فلبعده عن ضبطه . ويؤ كد مارويناه ثمن مع وجوده في 
الديوان أن المعنى عليه » ألا ترى أن معناه : فأبت وما كدت أؤوب . تأما ( كنت ) 
فلا وه لها ني هذا الموضع . ومثل ذلك استغناؤهم بالفعل عن أسم الفاعللى ني خبر (ما) 
في التعجتب + عر قوهم : ماأحمن زيداً . ولم يستعملوا هنا امم الفاعل وإن كان الموضع 
في خبر المبتداً إنما هو للمفرد دون الخملة . 


وبما رفضوه استعمالا” وإن كات مسواغا قياس وذتر ء ووداع ؛ استني عنهما 
برك . ومما جوز في القياس - وإن لم يرد به استعمال ‏ الأفعال الي ورت مصادرها 
ورفضت هي © نحو قوهم : فاظ اليلت يفيظ فيلظآ وفؤظاً . ولم يستعملوا من قواظ 
فعا (؟) . وكذلك الآين للإعياء لم يستعملوا منه فعلا". 00 قال أبو زيد 0 
وجل مُدرْمم ولم يقواوا دأرهم . وحدثنا أبو علي - أظنه عن ابن الأعراني ‏ 
يقرلون ؛ درُعّتت اللبّاري فهذا غير الأول وقالوا : رجل مفتود(ة) و ا 
فعله . ومقعول" الصفة إنما يأني على الفعل ٠‏ نحو مضروب من صرب + ومقتول من 
(0) ابخزء الأول ع سن #59 وما يليها , 
() دوى ابن السكيت من الفرظ فملا , ينظر في لسان المرب 
(0) أثبت ابن الأعرائي منه فملا . ينظر في اللسان أيضا . 
(؛) أي أصيب تراد بوجيع , 


م 


فأما امتناعهم من استعمال أفعال الؤيح ؛ والويل » والويْس » والويئُب فليس 
للاستغتاء » بل لآن القياس نفاه ومئع فيه . وذلك أنه لو صرف الفمل من ذلك لوجب 
إعتلال قائه “كوعد ء وعيته كباع ٠‏ فتحامتو! استعماله ليما كان يتُعقب من اجتماع 
إعلالين . 


فإن قيل : فهلا” صقت هذه الأفمال وأقتشصر ني الإعلال لا على إعلال أحد 
-حرفيها » كراهية لتوالي الإعلالين » كا أن شويت ورويت ونحو ذلك لا وقعت عينها 
ولامها حرني عانّة صححوا العين لاعتلال اللام نحامياً لاجتماع الإعلالين » فقالوا : 
شوى يشوي كقوله : رهى يرمي ؟ قبل : لو فعل ذلك في فعل ويح وويل توجب 
أن تعل” العين ونصسّح الفاء » كا أنه لا وجب إعلال أحد حرفي شويت » وطويت + 
وتصحيح صاحبه أعلّوا اللام » وصححوا العين » ول الفاء من العين عل العين 
من اللام ء فالفاء أقرى من العين + كما أن العين أقوى من اللام » فلو أعلوا العين ني 
الفعل من انويل, ونحوه » لقالوا وال" يويل » وواح يويح وواس يويس » وواب 
بويب + فكانت المواد تغبت هنا مكسورة ء وذلك أثقل منها ني باب وعد » ألا ثراها 
هنال إنما كثّرهت مجاورة” للكسرة فحذفت ء وأصلها يوعد » والواو ساكنة والكسرة 
في العين بعدها . ولو قالو؟ يسويل لأثبعرها والكسرة فيها نفسها ء وذلك أثقل هن يوعد 
لو أخرجوه على أصله » وئيس كذلك يشوي وبطوي + لأن أكثر ماني ذلك أن أخرجوه 
والحركة فيه . وهكذا كانت اله أبضآ فيما صحّت لامهء ألا ترى أن يَقلوم أصله 
يَقنُوّم » فالعين في الصحبح اللام إنما غاية أصليئتها أن نقم متحركة ثم سكنت > فقيل 
يقوم » فأما ماصحّت عينه وقاؤه واو ؛ نحو وعد ووجد » فإن أصل بنائه إنما هو سكون 
فائه وكسرة عينه > نحو يوعمد ء ويوزن + ويوجد ء والواو كا ترى ساكنة » فلى 
أنلك تجشطمت تصمتيحها في يتويل ء ويويح ء لتجاوزت بالفاء حدتما المقدار لما فيما 
صحلث عينه , 


فإن أحللت الكسرة قيها نفسها فكان ذلك يكون م لو تكاّف - أثقتل” من باب 
.يوعد ويوجد لو خخرج على الصحة . فاعرف ذلك فرقآ لطيفاً بين اللوضعين . 


وما يجيزه القياس ‏ غير أنه لم يرد به الاستعمال ‏ نخبر ( العتمثْر والايملن ) من 
قولهم : لعتمرّك لأقومن” » ولا يمن الله لأنطلقن” . فهذان مبتدآن ممذوفا الخبرين » 


إله تصوصنى ومسائل 


وأصلهما ‏ لو خرج خبراهما - لعمرّك ماأقسم به لأقومن” » ولا يمن” الله ماأحلف 
به لأنطلقن ؛ فح ف الخبران ‏ وصار طول الكلام يجواب القسم عوضا من اللجير . 


ومن ذلك قولهم : لاأهري أي اللراد عاره + أي ذهب به ء ولا يكادون ينطقوث 
عضارعه والقياس يقتضص له ٠‏ وبعضهم يقول : يَعثُوره » وكاتهم إنما لم يكادوا 
يستعملون مضارع هذا الفعل .3 كات متلا جاريا في الآمر الماقضي الفائت » وإذا كان 
كذلك فلا وجه لذكر المضاررع 32-0 لأنه ليس مقتض ‏ . 


ومن ذلك امتناعهم من استعمال استحوذ معتل" وإن كان القياس داعياً إلى ذلك 
ومؤذنا به » لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححا » ليكون دليلا” على 
أصول ماغكير من حوره » كاستقام واستعان . 


ومن ذلك امتتاعهم من إظهار الحرف الذي تسرف به ( أمس) حتى اضطيروا ب 

إلى بنائه لتضمته معناه ء فلو أظهروا ذلك الحرف فقالء! مفى الأمس عا فيه 
لثما كان خله؟ ولا خطأ . فأما قوله : 

وإنٍ وقفت اليسوم والأمس قيله بيابك حتى كادت القمس تغرب 
قرواه ابن الأعراي : والأمس والآأمس” جرًا ونصبا . 


اي ا مع ابر زائدة » حتى كأته قال : واي 
وقفت اليوم وأمس » كا أن الام في قوله تمال ف قاوا الآ مه جنت بالحق” » زائدة » 
واللام المرفة له مرادة فيه » وهو قائب عنها » ومتضسّن لها ء فلذلك كمسر فقال : 
والأمس » فهذه اللام فيه زائدة والممرقة له مرادة فيه ومحلوفة منه . يدل" على ذلك 
يناؤه على الكسر وهو في موضم نصبء كا يكون مبنيا إذا لم تظهر إلى لفظه ٠‏ وأما 
من قال : والآمس فتصب فإنه م يضمته معتى اللام فيبيته » ولكته عرافه بها كنا عرق 
اليوم بها » فليست هذه اللام في قول من قال : والأمس” فنصب هي تلك اللام الي هي 
في قول من قال والأمس فجر . تلك لانظهر أبد؟ » لآنها في تلك اللغة لم تستممل مظهرة 
ألا ترى أن" من ينصب غير من ير » فلكل منهما لنته » وقياسها على مانطق به متها » 
لاتداخل أخعها » ولا نسبة في ذلك بينها وبينها » كا أن اللام في قويهم ( الآن حد” 


كم 


الرمانين ) غير اللام في قوله سبحانه ٠‏ قالوا الآن جد جدت باللق” » لآن الآن من قوهم 
( الآن حم لزمائيت ) بمثرلة « الوجل أقضصل من ألرأة » و ه الناتك أفضل من الإنساق أ 
أي هذا ابدنس أفضل من هذا ابلخنس فكذلك ( الآن ) إذا رفعة جعده جس هذا المستعمل 
في قولك ٠‏ كنث الآن عنده » وسمعت الآن كلامه » فمعى هذا : كنت في هذا ألوقت 
الخاضر بعضه وقد تصرّمت أجزاء مته . فهذا معنى غير المعنى في تولهم الآن حدة” الزمانين» 
قاعر فيه . 

. ونظير ذلك أن الرجل من نحو قوهم : نعم الرجل زيد عير الرجل المضمر في 
( نعم ) إذا قلت : نعم رجلا" زيد » لآن المضمر على شريطة التفسير لايظه رولا يستعمل 
ملفوظا به » ولذلك قال سيبويه : هذا باب مالا يعمل في المعروف إلا مضمرا » أي 
إذا فسّر بالتكرة ني تحر نعم رجلا" زيد فإنه لايظهر بدا . 

وإذا كان كذلك علمست زيادة الزاد في تمول جرير : 

تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 
وذلك أن فاعل ( نعم ) ملظهتر فلا حاجة به إلى أن يفسّر » فهذ! يسقط اعتراض محمد 
أبن يزيد عن صاحب الكتاب في هذا الموضع ‏ 

واعلم أن الشاعر إذا اضطدر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس » وإن لم يترد به 
سماع . ألا ترى إلى قول أبي الأسود : 

ليت شعري عن غليلي ماالسسذي غاله في الحب حتى وداعه” 
ومن ذلك قراءة بعضهم ( ماودعك ربك وما قلى ) بالتخفيف أي ماتركك . دل عليه 
وله ( وما قلى ) لآن الترك مرب من القلى فهذا أحسن من أن يعل” باب أسعحوة > 
واستنوق امل لأن استعمال ( ودع ) مراجعة ' أصل ٠‏ وإعلال استحوذ واستتوق 
ونحرهما من المصحيح ترك أصل » وبين مراجعة الأصول إلى تركها مالا خفاء به , 

واعلم أن استعمال مارفضته العرب لاستغنائها بغيره جار في حكم العرييسة 
مجرى اجتماع الضداين على المحل الواحد في حكم النظر . وذلك أتهما إذا كانا يعتقبان 
في اللغة على الاستعمال جريًا مجرى الضدين اللذين يتناوبان المحل” الواحد . فكما 


نذا 


لابجوز اجتماعهما عايه » فكذلك لايتبغي أن يستعمل هذان » وأن يكتفى بأحدهما 
عن صاحبه + كنا محتمل المحل” الواحد الضد” الواحنف دون مراسله . ونظير ذلك في 
إقامة غير المحل مقا المحل” مايعتقدونه في مضاد”ه القناء للأجسام . فتضادهما إثما هو 
على الوجود لاعلى المحل» ألا ترى أن الحوهر لايحل ايخوهر يل يتضمئه في حال النضاد” 
الوجود لاللحل” . فاللغة في هذه القفيّة كالموجود » واللفظان المقام أحدهما مُقنام 
صاحيه كالجوهر وفنائه ء فهما يتعاقبان على الرجود لاعإ, المحل” » كذلك الكلمتان 
تتعاقبان على اللغة والاستعمال . فاعرف هذا إلى ماقبله , 

وأجاز أبو الحسن صرب الضرب الشديد” زيد؟ » ود”ضسع الدقم الذي تعرف 
إلى محمد ديتار؟ً » وقتل القتل” يوم الجمعة أخاك » ونحر هذه من المسائل . ثم تقال : 
هو جائز في القياس ء وإ لم يرد بد الاستعمال . فإن قلت فقد قال :(1) 

ولو ولدت تير جرو كلبه 0 لسبٌ بذلك ارو الكلايسسسا 


فأقام حرف ابادر ومجروره عقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح ٠‏ يل هذا من أقبيح 
الضرورة ومثله لايعتد" أصلا” ء بل لابنبت إلا عتفراً شاذ؟ . 

وأما قراءة من قرأ ( وكذلك نجي المؤمنين ) فليس على إقامة المصدر متقام 
الفاعل ونصب المقعول الصربح © لأنه عندنا على حداف إحدى نوني ( نجي ) كا 
حذف مابعد حرف المضارعه في قول الله سبحاته « تنّذ كرون » أي تعذ كرون . 
ويشهد أيضاً لذلك سكون لام ( نجي ) ولو كان ماضياً لاننعحت اللام إلاني الضرورة . 
وعليه قول الثقاب العبدي : 

لمن ظعين تطالم من فيسب فما خرجت من الواري لين 
أي نتطالع فحدف الثانية على مامضى . 

وما يحتمله القياس ولم برد به السماع كثير . منه القراءات التي تمؤثر وواية” 

: 1 0 1 : 
ولا تنتجاوز لأنما لم يسمع فيها ذلك » كقوله -. عر اسمه س « بسم الله الرحمن الرحيم » 
فالسكة الأخوذ با في ذلك إتباع الصفتين إعراب امم الله سبحاته . والقياس يبيح 


(1) أي جرير يبو الفرزدق . 


مم 


أشياء فيها » وإن لم يكن سبيل إلى استعمال شيء عنها . نعم وهناك من قوّة غير هذا 
المقروء به مالا يشلك أحد من أهل هذه الصناعة في حُسْنه » كأن يقرأ ( بسم الله الرحمن 
الرحيم *) يرفع الصفتين جميعا عسل اديج ويجوز ( الرحمن الرحم” ) بنصبهما 
جميفاً عليه . ويجوز ( الرحمن حمن” الرحيم” ) برقم الأول وقصب الثائي . ويجوز ( الرحمن” 
آلر. حيم' ) بنصب الأول ورفع الثاني . كل ذلك على وسجه اداح ء وما أحسته مهنا ولك 
أن الله نعالى إذا صف فليس الغرض من ذلك تعريفه بما يتبعه من صفته ء لأن هذا 
الاسم لايعترض شلك فيه » فيحتاج إلى وضعه لتتخليصه » لآنه الاسم الذي لابشارك فيه 
على وجه . وبقيّة أسمائه ‏ عر وعلا كالأوصاف التابعة لهذا الاسم . 


وإذا ل يعترض شلك" فيه ل تيجىء صفته لتخليصه + بل للثناء على الله تعالى . وإذا 
كان ثناء فالعدول عن إعراب الأول أولى به . وذلك أن إتباعه إعرايه جار م قي اللفظ 
متجرى مايتع للتخليص ء والتخصيص . فإذا هو عندل به عن إعرايه ع م أله المج 
أو اللدم” في غير هذا ء عر الله وتعالى » » فلم يبق فيه هنا إلا المدح - 

فنذاك قوي عندنا أخعلاف الإعراب في الرحمن الرحيم باش الأوجد التي ذكرناهاء 
وهذا في الترآن والشعر نظائر كثيرة . 


م 


ياب في الاكتفاء بالسبب من المسبتّب ء وبالمسبتب من السيب(1) 


هذا موضع من العربية شريطه لطيف » وواسع لتأمله كثير . وكان أبو علي 
س رحمه الله ب يستحسته ويلعنى به . وذكر منه مواضع قليلة . ومرّ ينا منه مالا نكاد 

فمن ذلك قول الله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعف بالله ) وتأويله - والله أعلم - : 
كإِذا أردت قراءة القرآت ء فاكتفي بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو 
الإرادة , 

وهذا أولى من تأوّل من ذهب إلى أنه أراد : فإِذًا استعذت فاقرأ » لأن فيه قلي 
لاضرورة بك إليه ء وأيضآ فإنه ليس كل مستعيك بالله واجية” عليه القراءة » آلا ترى 
إل قوله : 

أعرذ بالله وباين 


لاوم 


الفرع من قريش المهسلكيه 
وليس أحد أوجب عليه من طريق الشرع القراءة في هذا الموضع . 

وقد يككون على ماقل"منا قوله عل إسمه ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) 
أي إذا أردتم القيام ها » والانتصاب فيها . 

ونحو منه ما أنشده أبو بكر : 

قد عتمت إن لم أجد معيصسا لأخلطن” باللتلشسسوق طينسا 

يعبي أمرأته . يقول : إن لم أجد من يعينتي على سقي الإبل قامت فاستقت معي » فوقع 
الطين على ختلبوق يديا . فاكتفى بالمسبتب الذي هو اختلاط الطين باللعلوق من السب 
الذي هو الاستقاء معه . ومثله قرول الآآحر : 

ياعاذلاتي لاتسردن ملاحتي إن العواذل اسن لي بأمسير 
أراد : لاتلمتي ٠‏ فاكتفى بإرادة اللوم منه » وهو قال لها ومسباب عنها . وعليه قول 


(0) #ارعمار وما يليها, 


الله تعالى (.فقلنا اضرب بعصأك الخجر فانفجرت منه اتنتا عشرة عيآ ) أي فضرب 
فانفجرت » فاكفى بالمسبب الذي هو الانفجار من السبب الذي هو الضرب . 

وإن شت أن تعكس هذا فتقول : !كتفى بالسبب الذي هو الول » من المسيب 
الذي هؤ الضرب . ومكله قوله : 

إذا ما الما خالطها سخينا سم 

إن شنت لت : أكتنى بذكر مخالطة الماء ها - وهو السبب - من الشرب وهو 
المسبتب . وإن شنت قات اكتفى بذكر السخكاء ‏ وهو المسبتب ل من ذكر الشرب 
وهو السبب . 

ومثله قول الله عز اسمه ( فمن كان منكم مريضياً أو به أذى من رأسه ففدية ) 
أي فخلق عليه غدية » و كذلك قوله : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةة من أيام 
أخر) أي تأفطر فعليه كذا . 

ومنه قول رؤبة : 

يارب إن أخطات أو تسيسست فأنت لاتسسسى ولا تموت 
وذلك أن حقيقة الشرط وجوابه » أن يكون الثاني مسبّبآ عن الأول ( نحو قوله : إن 
زرتي أكرمتك فالكرامة مسببة عن الزيادة) وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا 
مخطكا أمرا مسب عن خطأ رؤية » ولا عن إصابته » إنما تلك صفة له عل اسمه ب 
من صفات نفسه . لكنه كلام مول على معناه » أي إن أخطات أو نسيت قاعف عني + 
لنقصي وفضلك . فاكتفى بذكر الكمال والفشيل - وهو السبب ب من العقق وهو 


المنسية . 
ومثله بيت الكتاب : 
إني إذا ماحتبتت نار لمُرملة ألفى بأرفع تل” رافعا ثاري 


وذلك أنه إنما بقخر..ببروز بيته لقرى الضيف وإجارة المستصرخ » كا أنه نما يذم” 
من أخفى بيته وضاءل شخصه ء بامتناعه من ذلك . فكأنه قال إذ] : إني إذا منع غيري 
وجبن » أعطيت وشتجعت . فاكتفى بذكر السيب - وهو التضاؤل والشخرص - من 
الميتب وهو المنع والعطاء . 


لام 


ومته بيت الكتاب : 
فإن تبخل سداوس” بدرهميها فإن الربسح طيبة قتبول” 
أي إن ملت تركتاها وانصرقتاعنها. فاكتفى بذكر طيبالريح المعين على الارتحالعنها. 
ومته قول الآخجر : 
فإن تعافنوا العدل والإعائا فإن في أيعائنا نيرائنسا 
يعني سيوفآ » أي فإنا نضربكم يسيوفنا . فاكتفى يذكر السيوف من ذكر الضرب 
بها . وقال : 
ياتاق” ذات الود والعتهيسق أما ترين وفسسح. المسريقر 
أي فعليك بالسير . وأنشد أبو العباس : 
ذر الآكلين اللاء ظلما » فما أرى يتالون خيرآ بعد أكلهم الماء 
وقال : هؤلاء قوم كانوا يبيعون الماء » فيشارون بتمنه مايأكلون » فقال : الآكلين 


الماء ؛ لآن ثمته سبب أكلهم مايأكلوته . ومرّ بهذا الموضع بعض مولّدي البصرة » 
فقسال : 


جات بالساباط يوميطاة فإذا القيلسة” تاجسم" 
وهذا إنسان كانت له جارية تبي » فباعها » واشترى بثمنها بزذونا » فمر به 
هذا الشاعر وهو يلجم ء فسمّاه قتيئة ٠‏ إذ كان شراؤه مسبئباً عن من القينة . وعليه 
قول الله سبحانه : ( إني أرائي أعصر مرا ) وإتما يعصر عنبا يصير مرا فاكتفى 
بالمسب الذي كان هو الحمر من السبب الذي هو العنب . وقال الفرزدق : 


قلت قتيلاة لم ير الثاس” مله اديه ذا تومتين: مسوزا 
وإتما قعل حي يصير بعد تله قتيلا » غاكتفى بالمسيتب من السيب . وقال : 
قد سبق الأشقر وهو رابسض” فكيث لايسبق إذ يراكسض” 


يعني مهثرآ سبتقت أمله وهو في جوفها » فاكتفى بالمسبّب الذي هو المهر » من السبب 
الذي هو الأم وهوكثير جد" . فإذا مر بك فاضممه إلى ماذكرنا منه . 
0 0 


48م 


باب في كثرة اللقيل » وقتة الخفيف(1) 


هذا موضع من كلامهم طريف . وذلك أنا قد أحطنا علماً بأن” الضمة أثقل من 
الكدرة » وقد ترى مع ذلك إل كثرة مانوالت فيه الضمتان » نحو طب » وعلتلق ع 
وفق » وحشلداء وجمداء وسهاد وت + وقلة نحو ايل . وهذ! موضع 
محتاج إلى نظر , 

وعلة ذلك عندي أن بين المفرد وابخملة أثباها . 

عنها وقوع الحملة موقم المفرد في الصفة » واتخير » وأختال . فالصفة نحو مررت 
برجل وجهله حمسن . والخبر نحو زيد قام أخوه . والحال كقونا ؛ مررت بزيد فرسه 
واقفة . 

ومنها أن بعت بعض المتسل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى الكفرد وذلك 
الشرط وجزائه + والقسم وجوابه . 

فالشرط نحو قوئك : إن قام زيد قام عمرو ء والقتستم نحو قولك : أقسم' 
أيقومن زيد . 

فحاجة ابخملة الأولى إلى ابحمثة الثانية كحاجة اللخزء الأول من ابحماة إلى اخزء 
الثاني » حو زيد أخولك ء» وقام أبوك . 

ومنها أن المفرد قد أوقع موقع ابلدملة في مواضع ع كشتعام' » ولا ؛ لآن كل 
واحد من هلين الحرفين نائب عن الحماة » ألا نرى إلى قولك : تتعلم' في موضع قد 
كان ذالك » ولا في موضع لم يكن ذاك وكذلك مد" ء ومته” » وزيم » وأ ء وكوتاهء 
وهيهات : كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه . وليس للضمير الذي فيه استحكام 
الضمير ني الفعل . يدل" على ذلك أنه لما ظهر في بعض أحواله ظهر عالفاً الضمير في 
الفعل وذلك قول الله سبحانه : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه ) وأنت لاتقول" الفعل : 
اضرم" ولا ادعكم' ولا اخرجلم' » ولا نحو ذلك 

فلما كاقت بين المفرد وبين الحملة هله الأشياء والمقاربات وغيرها . شبلهوا 


(1) ألخزء اثالث من 100 وما يليها . 


844 


توالي الغسمتين في تحو سسرّح وعلط )١(‏ بتواليهما في نحو زيد قائم » ومحمد سائر . وعلى 
ذلك قال بعضهم : الحمدا لله ء فم لام الحر إتباعس] لضمّة الدال » وليس كذلك 
الكسر في نحو : لأنه لايتوالى في الحملة الخرآن » كا يتوالى الرفعان . فإن قلت : فقد 
قالوا : الحمد لله » فوالوا بين الكسرتين » كا والوا بين الضمتين ء قيل : الحمد” 
لَه هو الأصل » ثم شبله به الحمد لله ء آلا ترى أن إتباع الثاني للأول -- تحى مد 
ور وضّن” - أكثر من إتباع الأول للاني » مو : اقل . وإما كان كذلك 
لأ تقدام السبب أولى من تقدم المسبتب لأمهما يحربان مجرى العلثّة والمعلول» وعلى أن 
نهمة الهمزة في نحو : اقكتل لاتعتد” » لأن الوصل يزيلها » فإنما هي عارضة » وحركة 
نحو مد ور ومتضص” ثابتة مستمرّة في الوصل الذي العيار » وبه الاعتبار . وأيضا فإنه 
إذا انفي" الأول ء وأريد محريك الثاني كانت الضمنّة أولى به من الكسرة والفتحة . 
أما الكسرة خلألك تصير إلى لفظ قعل + وهذا مثال لاحظةً قيه للاسم ء وإئما هو أمر 
بخص" الفعل . وأما دائل فشاذ” . وقد يجوز آآن يكون منقولا أيضآ كبدر » وعتتر(؟). 
نإن قيل : فإن دأثلا نكرة غير حلم ء وهذا النقل إنها هو أمر ينص" العتذم » نم 
لكراء ويزيد وتغلب . 


قبل : قد يقع النقل في النكرة أيضآ . وذلك الينجلب(). فهذا منقول من مضارع 
الجلب الذي هو مطاوع بجليته » آلا ترى إلى قوهم في التأحيذ ؛ أعمّذته بالينجلب . 
بحر ولم يغب . ومئله رجل أباتر” . وهو منقول من مضارع باترت » فنقل فوصف 
به . وله نظائسر . فهذا حديث تعيل . 


وأما فتُعتل فدون فعلل أيضآ . وذلك أن كثير؟ مايتعتدل عن أصول كلامهم » 
نحو مر » ور » وجلهم وققتم + وتعتل وزاحتّل . فلما كان كذلك لم يصمكتن 
عندهم تمكن فل الذي ليس معدولا . ويدل ء على انحراف فُعتل عن بقية الأمثلة 
الثلاثية غير ذوات الحرافهم يتكسيره عن جمهور تكاسيرها . وذلك نمو بعل 
وجيعللان ؛ وصرّد وصردان » وتغتّر ونغران وسُلتك وسالكان فاطراد هذا في فُعتل 


(1) تاقنا برح : سريعة » وثاقة علط : لاسبة عليها ولا خطام . 
() يد : أمم ساء مكيةء عفر أمم موضيع . 
(0) هو حجرة التأعية ...وهر توع من السجر .... 


به 


مع عرته في غيزها ء يدلك على أن له فيه خاصية اثفرد يا » وعد ل عن نظائره 
إليها . نعم » وقد ذعب أبو العباس إلى أنه كأله منقوص من معتال . واستدل على ذلك 
باستمراره على فعلان ؛ قال فجرذات وصرادان بد تحجر اب وخريان ١‏ ماعنا 
وعقيان . 

وإذا كان كذلك قنيه تقوية ١ا‏ تحن عليه » ألا ترى أن فعتالا أيقا مثال قد 
يؤلف العدل نحو أحاد » ثناء » وثلاث » ورباع . وكذلك إلى عشار ء قال 9(1) 

ول يتسريثوك حى علو فوق الرجال خخصالا عتشار! 
وما يُسأل عنه من هذا الياب كثرة الواو فاء » وتلّة الياء هناك . وذلك نحو وعد ء 
ووزن » وورد © ووقع » ووضم » ووقد » على قلّة باب يمن ويسر . 

وذلك أن سب ب كيرة الواو هناك أننك قادر مى انضمّت أو انلكسرت أن تقلبهة 
همزة . وذاك حو أعد وأجوه ع وأرقة وأصلة وإسادة وإفادة . وإذا تغيّر الحرف 
التفيل فكان نارة كذا وأخر ىكذا » كان أمثل من أن يلزم محجّة واحدة . والباء إذا 
وقعث أولاة والضمّت أو الكسرث لم تقلب همزة ولا غيرها . 

فإن قلت ققد قالو! : باهلة بن أَعنْصر ويَعلصّر » وقالوا: () 

طاضة وال ر كسب يصحسراء يسسر ا 
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وأسر » وقالوا : قطع الله يديه وأَمينه . قيل : أما أعصر ٠‏ 
في بعصر بدل منها . يدل ء! لى هذا ألله إا مسي بذاك ” 


بي" إن أباك شيب رأستسه 


فالياء في يعصر إذآ بدل من همزة أعصر . وحذ!ا ضد" ماأردته . كلاف عاتوهمته , 
وأنا أسر يمر غأصلات ء كل واحد منهما قائم بنفسه ء كين ء وأنثن(" وأذلم 
ويلملم(؛). وأما أديه ويدتيه فلعمري إن الهمزة فيه بدل من الباء ع دلاثة يديت 
(1) البيت للكلميت بن زينه . 

(؟) الشطر من ببث لطرفة وصدوه : أرق العين خواله لم يقسر . 

(5) يقال : ولدته أمه يتنا وأتدا إذا خرجت رجلا قبل رأمه , 

(4) اللم ويلملم موسم . بهو ميقات أعل اليين للإسرام باطج . 
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إليه وأيد وَينْدِي » ونحر ذلك » لكنه ليس البدل من رب إبدال الواو همزة وذلك 
أن الياء مفتوحة » والوأو إذا كانت مفتوحة شل فرها البدل » نحو أناة وأجتم(١)‏ فإذا 
كان هذا حديث الواو الي للا ل 

من الاتساع » وأيس طريقه طريق الاستخفاف والاستتقال . : فاهمرة عل 
ل ع ا ار . قيل : الهمرة 
وإن كانت أثقل من الواد على الإطلاق » فإن الواو إذا انضمت كانت أثقل من الحمزة 
لآن ضمنها تريدها ثمتلا . نآما إسادة وإعاء غإن الكسرة فيهما حمولة على الضمئة في 
أقتنت » فنذلك قل* لل اما اصويسم في الوجئنة : 
الأجلنة فأبدلوها مح الضمّة البعّة » ولم يقولوا : 


وأيضا فإن الواو إذا وقمت بين ياء وكسرة في نحو يتعد ويترد حلفت ء والياء 
ليست كذلك > ألد ترى إل صحتتها في نحو يتتنعر(؟) وبيس (م) وكاتهم إنها استكثروا 
مما هو معرض ثارة لقاب . وأخرى للف » وهذا غير موجود في الياء . فلذلك قلت 
بحيث كثرت الواو . 

فإن قلت : فقد كثر علهم توالي الكسرين في نحو سدارات + وكيد ارات 
وعجسلات . 5 

قيل : هذا إنما احشميل لمكان الألف والتاء 0 كنا احشمل لهما صحة الواو في 
تحو خطوات وختّطوات . ولاجل ذلك ماأجاز في جمع ذيت إذا سمّيت بها ذيات 
يتخفيف الباء » وإن كان يبقى معلك من الاسم حرقان » الثاني منهما حرف لين . 

ولأجل ذلك ماصح في لغة هنيل قوهم : بذ أت وستيتضات ء لا كان التحريك 
أمرآ عرض مع ناء جماعة لوقت ء قال : 


أبو تيتفسات راح مساوب ريق مسح المدكبين ستسسوح 


فهذا طريق من الحواب عمنًا تقدّم من السؤال في هذا الباب . 


(1) وأصله وم بن الرجرم » وهو البيوس , 
(؟) يمرت ألثن ؛ صاحث . 
(©) يسر الرجل إذا دغل في المس . 
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وإن شت سلكت فيه مذهب الكيتاب » فقلت : كثر فمل » وقل” قعل » 
وات رار نه ومنت الياء هنالك للا يكثر. في كلامهم مايستئقلون ٠‏ ولعمري إن" 
هذه محافلة(9) ني ابحواب » وربا أتعبت وترامت ألا ترى أن لقائل أن بقول : فإذا 
كان الآمركذلك فهلا كثر أحف الأثقلين لا أثقلهمسا فكان يكون أقيّس الملسبين 
لا أضعفتهما . 


وكذلك قوهم : سرت سورآرو)ء وغارت عيثه غنورة » وحال عن العهد 
حوولا ؛ هذا مع عزّة باب سك الإسحل(©) ٠»‏ وف غوور وسوور فضل واو » 
وهي وأو فعول . وجواب هذا أن الواو وإث زادت في عددةة الممتد” فإن الصوت أبفاً 
بلينها بتَلَذُ وينمسم ألا ترى أن غمُورا وحوولا وإن كان أطول من سوك وسور فاته 
ليس فيه قلق سولك وسور فتوالي الضمتين مع الواو غير موفنة للك بلين الواو المنعدّمة 
للصوت . 

يدل" على ذلك أنهم إذا أضافوا إلى نحو أُسَينّد حذفوا! إلياء المتحركة فقالوا : 

استيئدري كراهية لتقارب أربع ياءات » فإذا أضافوا إلى نحو مُهيرم لم يحذفوا » فقالوا : 
م بياء الم" . وهذا واضح + 
فمذهب الكتاب - على شرفه وعلو طريقته ‏ يدل عليه هذا . وما قدامناه نحن فيه 
لايكاد يعرض شيء من هذا الدتحل له(4). فاعرفه وقسه وئأت له ولا تسر صدار 
به 


(1) كأنه يريد آن هذه مكاثرة لاغناء فيها , 

(؟) يقال : سار الرجل : وثب وثام . 

(5) يقصد بيت عبدالر حسن ين عسات : أغر الثنايا أحم الثقات تمتحه سوك الإسحل 
(4) هر النساة والبيب . 


0 


باب في تجافاب المماثي والإعراب(1) 


هذا موضع كان أبو علي" رحمه الله ب يعتاده » ويثلم” كثيراً به » ويبعث 
على المراجعة له ء وإلطاف النظر فيه . وذلك أنك تجد ني كثير من المتثور والمنظوم 
الإعراب والمنى متجاذبين : هذا يدعوك إلى أمر » وهذا يمنعك هنه . فمتى اعتور! 
0 بعُروة العتى اء وارنحت لتصحيح الإعراب . فمن ذلك قول الله 

: (إنهة على رجعيه لقادر يوم تتبلى السرائر ) فمعنى هذا :.إنه على رجنعه يوم 
وم ب ل في الإعراب على هذا كان خطأ م ء لفصلك بين الظرف 
الذي هو ( يوم تيلى ) ء وبين ماهو ملق به من المصدر الذي هو رجتم + والظراف 
عن صلته » والفصل بين الصلة والموصول الأجني أمر لايجوز . فإذا كأن المعنى مقئضية 
له والإعراب ماتعاً منه » احتلت له » بأن تضمر ناصباً يتناول الظرفف ء ويكون المصدر 
الملفرظ به دالا" على ذلك الفعل » حتى كأله قال فيما بعد : يترجعه يوم قتبلى السرائر . 
ودل ( رجعه ) على ( يرجعه ) دلالة المصدر على فمله . 


ونحوه قوله تعالى : ( إن” الذين كفروا يادون مقت الله أكبرً من مقتكم 
فلكم إذا داعتون إلى الإيمان فتكفرون ) ف ( إذ' ) هذه في المعنى متعلقة بتفس 
قوله : للقت الله » أي يقال لحم ع للقت الله إياكم وقت ت دعائكم إلى الإمان فكف ركم » 
أكبر من مقتكم أنفسكم الآن ء إلا أنلك إن حملت الآمر على هذ! كان فيه الفصل 
بين الصلة ابي هي إذ » وبين الموصول الذي هو لقنت الله لإذا كات البو عليه ومتم 
جائب الإعراب منه أضيرت ناصبا يتناول الظرف ويدل” المصدن عليه » حي كآنه 
قال بأخحرة : متنتكم إذتدعون . 

وإذا كان هذا ونحوه قد جاء في القرآن قما أكثره وأوسعه في الشعر ! قمن ذلك 
ماأتشده أبو الحسن من قوله : 
اتسنا كن حلت إياد دارّها تتكريمتة ترقلب -حتبتها أن يتحلصدا 


ف (إاد ) بدل من (مْن ) » وإذة كان كذلك لم يمكنك أن تنصب ( دارها ) 
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ب وحلت ) هذه الظاهرة ٠‏ للا فيه من الفصل . فحينئل ماتضمر له فعلاة يتناوله ٠‏ فكأته 
قال قيما بعد : خللت دارها . وإذا جازت دلالة المصدر على قعله ٠.‏ والفعل على ميدره 
كادت دلالة الفعل على الفعلى الذي هو مثله أدنى إلى الحواز » وأقرب «أنحذة في الاستعمال. 
ومثله قول الكلميت في ثاقته : 

كذلك تيساك وكالتا ف سرات صواحيلها مايسرى الملل تسل 


أي و كالناظرات مايرى المسبحل صواحبها . فإن" حملته على هذا كان فيه الفصل المكروه 
فإذا كان المعنى عليه ٠‏ ومتم طريق' الإعراب منه أضمر له مايتناوله ٠‏ ودلة 
١‏ الناظرات ) على ذلك المضمر . فكأنه قال فيما بعد : نظرن مايرى السحل ء ألا تراك 
و قلت : كالضارب زيد” جعفر أو أنت , بد : كالضارب جعفراً زيد لم يج » كا 
أنك لو قلت : إناك على صومك لقادر شهر رمشان ٠‏ وأنت تريد : إنك على صومك 
شهر رمضان لتادر . لم جز شيء من ذلك الفنصل . 


وما أكثر استعمال اناس لهذا الموضع في غاور انهم وتصرف الألماء في كلامهم 7 

وأحد من اجتاز به البحتري في قولسه : 
لامّتاك الشكل' الحديد بترو )0 عن رسوم برامتين قفسسسسار 

ف رعن ) في المعبى متعلقة ( بالشخل ) أي لاهناك الشغل عن هذه الأماكن ؛ إلا أن 
الإعراب مانع منه » وإن كان المعبى متقاضيآ له . وذلك أن قوله ( الحديد ) صفة للشغل > 
والصفة إذا جرث على الموصوف آذنت بتمامه ٠١‏ وانقضاء أجزائه . فإن دعبت تعلق 
( عن ) بنفس ( الشخل ) على ظامر المى + كان فيه النصل بين الموصؤل وصلته » 
وهذا فاسدء ألا تراك لو قلت : عجبت من ضربات الشديد عمرا لم يجر لأأنك وضفت 
المصدر وقد بقيت مله بقيئة » فكان ذلك فصلا بين الموصول وصلته بصفته . وصحتها 
أن تقول : عجبت من ضربلك الشديد” عمرا ؛ لآله مفعول الضرب وتتصب عمرا بدلا 
من الشديد » كقولك : مروت بالظريف عمرو ؛ ونظرت إلى الكريم جعفر . فإن أردت 
أن تصف امصدر بعد إعمالك إياه قلت : عجبت من ربك الشديد” عمر! الضعيف » 
أي عجبت من أن ضربث هذا الشديد يريا ضميفا . هذا تفسير العى . 


وهقا الموضع من هذا العلم كثير في الشعر القديم والموللد . فإذا اجتاز بلك شيء منه 
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ققد عرفت طريق القول فيه » والرفق به إلى أن يأحل مأخله بإذان الله تعالى . 
ومنه قول الحطيكة + 
أزمستة بأسا مبينا من توالكم ون ترئى طاردا تسر كالياس ‏ 

أي يأسآ من نوالكم مبيئا . غلا يجوز أن يكون قوله ( من «والكم ) متعلقاً بيأس وقد 
وصفه بمبين » وإن كان المعبى يقتضيه ء لأن الإعرب مانع مته . لكن تضمر له ء 
حى كأنك قدلت : يتست من ثوالكم . 

ومن مجاذب الإعراب والمعى ماجرى من المصادر وصفآ ء نحو قولك : هذا رجل 
دقف » وقوم رضا ء ورجل عند'ل . فإن وصفته بالصفة الصريحة قلت : رجل دنف + 
وقوم مرضيةون » ورجل عادل ٠‏ هذا هو الأصل + وإنما انصرفت العرب عنه في 
يعض الأحوال إلى أن وصفّت بالمصدر لأموين : أحدهما صناعي' ء والآخر معنو . 
أما الصناعي فليزيدك أنسآ يشتبته المصدر للصفة التي أوقعئته موقعها » كا أوفعت 
الصفة موقع المصدر » في نحو قولك : أقائما ولناس قعود أي تقوم قياما والناس قعود 
وشعر ذلك . 

وأما الممنوي فلأنه إذا وّصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة لوقف 
من ذلك الفعل وذللك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه . ويدل” على أن هذا معتى هم » 
ومتصوّر فى نفوسهم قوله -- فيما أنشدناه ‏ : 

ألا أصيحت' أسماء جاذمة غيل وضّتت علينا والضنيث من “البخل 
أي كأنه مخلوق من البخل لكثرة مابأني به منه . ومنه قول الآآخر : 
- وهّن” من الإخلاف والوّلعان ‏ 

وقوله : -- وهن” من الإخلاف بعدك والمطل ‏ 

وأصل هذا الباب عندي قول الله # عر وجل" ( تلق الإنسان من عجل ) . 
وقد ذكرنا هذا الفصل فيما مضى . فقولك إذآ : هذا رجل دليف - بكسر الثون - 
أقوى إعراباً » لأله هو الصفة المحصنة غير المتجوزة . وقولك :. رجل داثتّف أفوى 
معبى .الما ذكرئاه : من كونه كأنه لوق من ذلك الفعل . وهذا معتى لاتمده » وله 
تتمكن منه مع الصفة الصريحة . فهذا-أوجه تجاذب الإعراب والعتى + فاعرقه وأمض ‏ 
الحكم فيه على أي الآمرين شعت . 
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باب في التغفسير على المعبى دوت اللفظرا) 


اعنم أن هذا موضع قد أتعب كثيراً من الناس واستهواهم : ودعاهم من سوء 
الرأي وفساد الاعتقاد إلى مامذلو! به وتتايعوا عليه » حتى إن أكثر مائرئئٌ من هذه الآراء 
اغتتافة ء والأقوال المستشفة » إنما دعا إليها القائلين بها تعلقهم بظراهر هذه الأماكن » 
دون أن يبحثوا عن سر معائيها » ومعاقد أغراضها ‏ 


فمن ذلك قول سيبويه في بعض ألفاظه : حتتى الناصبة للفعل + يعني في نحو قولنا : 
تق الله حتى يداك ابلدنة . فإذا سمع هذا من يضعف نظره اعتداها في جملة المروف 
الناصبة للفعل » ولنما النصب بعدها بأن مضمرة » وإنما جاز أن يتسمّح بذلك من حيث 
كان الفعل بعدها منصوباً مرف لابذكر معها » فصارت في اللفظ كاللمتف له , 
والعوض هنلهء وإثما هي ي الحقيقة جارّة لا ناصبة < ومنه قوله أيضاً 
في قول الشاعر : 

أنا اقسمنا خطتينا بينتسا فحدلت يرّة واحتملتة فجار 


إن" فتجار معدولة عن الفتجرة . وإنما غرضه أنها معدولة عن فجرة معرفة علما على 
ذا يدل" هذا الموضع من الكتاب . ويقّيه ورود بر معه ني الببت ؛ وهي - لما ترقا 
عتم . لكنه فسّره على المعنى دون اللافظ . وسوّغه ذلك أنه لما أراد تعريف الكلمة 
المعدول عنها مثّل ذلك بما تعرّف باللام » لأله لفظ معتاد » وترك اللفظ فجرة » 
لأنه لايعتاد ذلك عنما » وإلما يعتاد نكرة وجنساً عو فجرت فجرة كقولك : جرت 
جارة » ولو عدلث برّة هذه على هذا الحد” لوجب أن يقال فيها : بار كفجار . 

ومنه غرههم : أعدلتك والليل » فإذا فسروه قالرا : أراد : الحّق" أهلك قبل الليل . 
وهذا ‏ لعمري ‏ تفسير المعبى لاتقدير الإعراب » فإنه على : الحق أهلك وسابق 
اليل . 

ومنه ماحكاه الفراء من قوم : معي عشرة فاحداهلن” » أي اجعلهن” أحد عشر , 
وهذا تفسير المعنى » أي أتبعهن” مايليهن” وهو من حدوث ألشيء إذا جنت بعده , 


. وما يليها‎ 78١ من مزه ألثالث سن‎ )١( 


و تصوسى ومسائل 


وأما اللفظ فإنه من ( و ح د ) لأن أصل آحد وَحّد » آلا ترى إلى قول التابغة() : 
كأن رحلي وقد زال التهسسار بنسا بذي الحليل على مستانس وحد 


أي مشرد ء وكذلك الواحد إنما هو منفرد . وقلب هذه الواو المفتوحة المتفردة شاف" 
ومدكور في التصريف . قال لي أبو علي" رحمه الله بعلب سنة ممث وأربعين : 
إن الهمزة في قوهم : مابها أحد ونحو ذلك مما أحد فيه للعموم ليست بدلا من وأو + 
بل هي أصل في موضعها . قال: و ذلك أنه ليس من معنى أحد في قولنا: أحد عشرءه 
وأحد وعشرون . قال : لآن الغرض في هذه الانفراد والذي نصض الاثنين » قال : 
قال : وأما أحد في حر قولنا : مابها أحد » ودار » فَإثما حي للإحاطة والعموم . 
والمعثيان ‏ كنا ترى ‏ ممتلفان . هكذ! قال » وهو الظاهر . 


ومنه قول المفسرين في قوله تعالى : ( من أنصاري إلى الله ) أي مع الله » ليس 
أن" ( إل ) في اللغة يمعنى مع ء ألا تراك لاتقول : سرت إى زيد ء وأنت تريد : سرت 
مع زيد ا هذا لايعرف في كلامم » وإنما جاز هذا التفسير في هذا الموضع لأن 
البي إذا كان له أنصار فقد انضمسُوا ني نُصرته إلى الله ء فكأنه قال : من أنصاري 
منفمّين إلى الله » كا تقول : زيد إلى خير » وإ داعة » وستتر . أي آو إلى هذه 
الأشياء ومنهم” إليها . فإذا انهم" إلى الله فهو معه لاغاثة . فعلى هذا فسَر المفسرون 
هذا الوضع . 

ومن ذناث قول الله عا وجل” ‏ ( يوم نقول” بلحهتّم هل ابتلأث » وتقول” 
هل من مزيد ) قالوا - معناه : #د امتلأت + وهذا أيضاً تفسير على المستى دون اللفظ + 
و (هل ) مبقاة على استفهامها . وذلك كقولك للرجل لانشك ني ضعفه عن الأمر : 
هل ضعفت عنته ء وللإلسان يحب الياة : هل تحب الحياة » أي فكما محبلها فليكن 
حفظك نفسك فا ء وا ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرض لثله جما تضعف عنه » و كأن 
الاستفهام إنما دعل هذا الموضع ليتبع اللحواب عنه بأن يقال 0 كان كذلك 
فيحتج عليه باعترافه به ء فيجعل ذلك طريقآ إلى وعظه أو تبكيته , ولو لم يعرف في 
ظاهر الأمر به لم يقو توقيفه عليه » وتمذيره من مثله » قرته إذا اعترف به لأأن الاحتجاج 


(1) فر اطليل : موفم قرب مكة . 
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على المعترف أقوى منه على المنكر أو المتوقف ء فكذنك قوله سبحاله : هل امتللأت 
فكأنها قالت : لا » فقيل لها : بالغي في إحراق المنكر كان للك فيكون هذا خطابا في 
اللفظ بهم » وني المعى للكفار . وكذلك جواب هذا من قوطا : هل من مزيد > 
أي أتعلم ياربنا أن عندي مزيدآ ؟ فجواب هذا منه ‏ عر اسمه ‏ لا ء أي فكما أن 
لامزيد فحسي ماعندي . فعليه قالوا في تفسيره : قد امتلأت » فتقول ؛ امن مزيد , 
فاعرف هذا ونحوه وبالله التوفيق . 
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باب في قرّة اللفظ لقرّة معني (9) 


هذا فصل من العربية حسسّن . ومنه قوهم : شن واحشوشن . فمعنى عن 
دون معنى اخشوشن » أسما فيه من تكرير العين وزيادة الواو . ومنه قرل عمر رضي 
الله عنه : اخشوشنوا وتمعددوا : أي اصلبوا وتهاهوا في اللّشئة() . و كذلك قوهم : 
أعشب المكان » فإذا أرادوا كثرة العُشئب فيه قالوا ؛ اعشوشب . ومثله حلا واحلولى » 
وشسلق(م واخاولق ٠‏ وغددن واغدودن(2؛) . ومثله باب قعل وافتعل + نحو قدر 
واقتدر . فاقتدر أقوى معتى من قولهم : قدر : كذئك قال أبو العباس وهر محض 
القيآس » قال الله سبحانه : ( أخل عزيز مقتدر ) “ فمقتدرها هنا أوفق من قادر » من 
حيث كان الموضع لنغسنيم الأمر وشلة الأشد , وعليه ب عندي س قول الله عل وجل 
(لا ماكسبت وعليها مااكتسبت ) وتأويل ذلك أن كسب المسنة بالإضاقة إلى اكتساب 
السيئة أمر يسير ومستصغتّر . وذلك لقوله ‏ عز اسمه ‏ ؛ ( من سجاء باللسنة فله عشي 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا بيجزى إلا مثلها ) أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى 
جزائها » صغر الواحد إلى العشرة » ولا كان -جزاء السيئة إما هو عثلها لم تحتقر إلى 
الخراء عنها » » فعلم بذلك قزّة فعل الميئة على فعل الحسنة » ولذلك قال تبارل وتعالى 
: ( تكاد السدوات يتفطرن منه وتنشق* الأرض وخر الأمبال هد أن دعوا الرحمن 
لقنا كان فعل السيئة ذاهبآ بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المثرامية » عدَقانّم قدرها 
فحتم لفظ العبارة عنها » فقيل : ماكسبت وعليها مااكتسبت . فزيد في لفظ فعل 
السيئة والتقص من لفظ فعل الحسنة » لما ذكرنا » ومثله سواء بيت الكتاب : 
أنا اقسمنا خط مسا بينفسا فحملت برة واحثملت فجسمار 
فعير عن ابر" بالحمل » وعن الفتجثرة بالاحتمال . وهذا هو ماقلناه في قوله ‏ عر 
أسمه - : ( لحا ماكسبت وعليها مااكتسبت ) ء لافرق بينهما . وذاكرت بهذا الموضع 
بعض أشياخنا من المتكلمين فسن يه » وحسن في نفسه , 
1١‏ مكدر سي عكر 
() اللشمة مصدر هكن » كالفشرنة . 
() غذق : كان خليقاً وجدير؟ . ويقال + اخلولق السحاب + امتوى وصار خليتا النطر . 
(:) العدن : الليسن , 
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ومن ذلك أيضاً قوهم : رجل جميل » ووضيء » فإذا أرادوا المبالغة في ذلك 
قالوا : وشّاء » وجمتال » فزادوا ني اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه » قال : 


والرة يلحقه بفتيسان التدتى ختلق الكريم وليس بال وشسساء 
وقال : 
5 00 000 
فضي متهم حسن ملاح ١‏ أجم حى عم بالصياح 
١‏ وقال : - منه صفيحة وجه غير بال 


وكذلك حسّن وتان » قال( : 

دار الفتاة الي كنا تقول نا ياظبية” علطلا حُستانة اليد 
وكأن أصل هذا إتما هى لتضعيف العين في نمو اثال + تمر قطدّم وكسر وبابينا . 
وإما جعانا هذا عو الأصل لأنه مطترد ني بابه أشد” من اطتراد باب الصفة . وذلك نحو 
قولك : قاطتم وقطلع » وقام الفرس وقوّمت الخيل” » ومات البعير وموّتت الإبل » 
ولأن العين قد تضعّفت في الاسم الذي ليس بوصف » نحو قبثر وتثمثر وحتمتر(0) . 


فدل” ذلك على سعة زبادة العين . فأما قوهم : خنُطّاف وإن كان اسما فإنه 
لاسحق بالصفة في إفادة معنى الكثرة » ألا ثراه موضوءا لكثرة الاختطاف به'ء و كلتك 
سكدّين » إما هو موضوع لكثرة تسكين الذابح به . وكذلك البزّاز والعطار والقصتار 
ونحر ذلك » إما هي لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفعل . و كذلك 
الشنّاف هذا الطائر » كأنه قيل له ذلك لكثرة تدفه مجتاحيه . وكذلك اللتشّارى 
للطائر أيضاً » و كآنه قيل له ذلك لكثرة ختهئرته » والحؤارى لقوة حوره وهو 
بياضه(م) وكثلك الرمّل والرّميل والرمتال + إثما كررت عينه لقؤة حاجته إلى أن 
يكون تابعا وزّميلا . وهو باب منقاد . 


02( الشسساج 
(9؟) تبسر وأسدة قير من الطيون ع والعسر جمع العيرة . وهو طائر أصثر بن التسقرر . عع لاتق 
وأحدئسه حسسرة 7 


(؟) هو النقيق الأييش . 


ونحو من تكثير اللمظ لتكير الى العدول عن معتاد ماله . وذلك قُمّال في 
معى قعيل ؛ نحو طلوَال ع فهو أبلغ معني من طويل ؛ وعتراض فإه أبن معنى من 
عريض . وكذلك ختفاف من خفيت: ٠‏ وقلال من قثيل وسترّاع من سريع + فشسعال 
لعمري - وإن كانت فعيل في باب الصفة ٠‏ فإن فعيلا. أنخص بالباب من فعال , 
ألا تراه أشدة أنقياداً مته » تقول : جميل ولا تقول : جَْمّال وبطيء ولا تقول : 
بسطاء » وشديد ولا تقول : شنداد ولم غريضي ولا يقال راض ٠‏ فلا كانت فميل 
هي الباب المطتّرد وأريدت المبالغة » عدانت إلى فُعمّال » فضارعت فتعال يذلاك فعتالا , 
وللعى ا . أما فعتال فبالزيادة ٠‏ وأما 
فعال فبالانحراف به عن فعيز 


وبعد فإذا كانت الألفاظ أدكة المعائي» ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة 
المعبى به وكذلك إن انحرف به عن سسملته وهلدايته كان ذلك دليلا” على حادث 
لوال . وأكثر ذلك أن يكون ماحدت له زائداً فيه » لامنتقصاً منه + الاترى أن 
كل واحد من مالي التحقير والذكسير عارضان للواحد . إلا أن أقوى التغييرين هو 
ماعرض لثال التكسير . وذلك أنه رأعرض للإخراج عن الواحد والزيادة في العد”ة ٠‏ 
فكان أقوى من التحقير ؛ لأنه مبق” بق لاراحد على إقراده . 

ولذلك م يعتد” التحقير سبباً مائعاً منالصرف»ء كا اعد“ الدكسير ماتما فيهوأد تراك 
تصرف دريهما ودثيثرا » ولا تصرف دراهم ولا دنائير لا ذكرنا ٠.‏ ومن هنا حمل سيبويه 
مثال التحقير على مثال التكسير ٠‏ فقال تقول : سرعحين : لقولك + سراحين » وضبيعين ؛ 
لقولك : ضباعين : وتقول سكيران : لآنك لاتقوق : سكارين . هذا معنى قوله وإن 
ل يحضرنا الآن حقيقة لفظه ٠‏ وسألت أبا علي” عن رد سيبويه مثال التحقير إل مثال 
التكسير فأجاب بما أثبتنا آنفآ فاعراف ذلك إلى ماتقدا مه . 
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باب في نقضى الأوضاع إذا ضامئها طارىء عليها(9» 


من ذلك لفظ الاستفهام » إذا ضامه معنى التعجّب استحال خيراً . وذلك قولك 
مررت برجل أي رجل . فأنت الآن عخبر بتناهي الرجل ني الفضل + ولست مستفهاماآ 
وكذلك مررت برجل أيّما رجل لأن ما زائدة . وإنما كان كذلك لآن أصل الاستفهام 
الخيز ء والتعجب ضرت من الهبر . فكأن التعجب لا طرأ على الاستفهام إتما أعاده إلى 
أمله ؛ من الخيرية 
النقي عاد يحابا . وذلك كقول الله سبحاله : ( أ أنت قلت للناس ) أي مافلت لحم » 
١‏ آله آذن لكم ) . أي غ يأذن لكم . وأما دخوها على النفي فكقوله ‏ عز وجل : 
ألست بربكم ) أي أنا كذلك ء وقول جرير : ألستم خير من ركب المطايا . 


ومن ذلك لفظ الواجب ء إذا لحقته هيزة التقرير عاد نفيآ » وإذا لقت لفظ 


أي نم كذلك . وإتما كان الإنكار كذلك لأن منكير الشبيء إنما غرضه أن يحيله 
إلى عكسه وضدته . فلذلك استحال به الإيجاب ففياً » والنفي إيجاباً . 

ومن ذلك أن تصف العتلتم » فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة 
ماوضع له ء فآدخلته معنى اولا الصفة لم تدخله إياه . وذلك أن" وضع العلم أن يكون 
مستنئيا بلفظه عن عدة من الصفات ء فإذا أنت وصفته كقد سلبتثه الصفة له ماكان 
في أصل وضعه مراداً فيه : من الاستعناء بلفظه عن كثير من صفاته . وقد ذكرنا هذا 
المونمع فيما مشى . فتأمتل هذه الطريقة » حى إذا ورد شي منها عرفت مذهبه . 


40 ا 0ك 
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باب ني الاستخلاص من الأعلام معائَ الأوصاف(١)‏ 


من ذلك ماأنشدناه أبو علي رحمه الله س من قول الشاعر 

أنا آبو المنهال بعض” الأحيسان ليس علي" عستي بفلللان0) 
أنشدنيه ‏ رحمه الله ونحن في دار اللك . وسألتي عما يتعللّق به الظارف الذي هر 
١‏ بعض الأحبان ) فخصنا فيه إلى أن يترد في اليد من جهته أنه يحدمل أمرين : أحدهما 
أن يكون أراد : آنا مثل أني المنهال 0 على هذا مسى انتشبيه » أي 
أشيه أبا المنهال ني بعض الأحيان . والآعر قد عرف من أي المنهال هذا النتتاء والنجئدة . 


فإذا ذكر فكأنه قد د" كرا » فيصير معناه إلى أنه كأنه قال : أنا المغني في بعض الأأحيان » 
أو أنا التجدرم في بعفضى تلك الأوقات . 


أفلا تراك “كيت انترعت من العلتم الذي هو ( أبو المنهال ) معنى الصفة والفعلية . 

ومنه قولهم في اللين :ا اسميت حانثاً لتهنأ(ة) وعليه جاء نابغة + لأنه تبغ 
فسمى بذلك فهذا - لعمري ‏ صفة غلبت » فبقي عليها بعد النسمية بها بعض ماكانت 
تفيده من معنى الفعل من قبل . وعليه مذهب الكتاب في ترك صرف أحمر إذا سمي 
به ثم نكر . وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

إد أنك على الأسوال قد انترعت من العّلتم معى الصفة . وقد مر بهذا الوضع 
الطائي الكبير » قأحسن فيه » واستوفى معناو . فقال :(ه) 
ع سجيّة” نفس ١كل”‏ غائية هتسد 


فقوله كل 


هند متناه في معناه +لرآخل لأقمى مداه + ألا ترى أنه كأنه قال + 
قمى 7 


تف ينف © 

20 بعولان أي بتيل . 

(#) الشجاع المأفي كيم يعجسر غيرء . 

(4) أي عطي ء يضرب أن عرف بالاحيساتن . 
لاه) من قصيدة لآبي مام حبيب بن أوس ى 


ومنه قول الآتمر : 
إن” الذئاب قد اخضرت برائتهسا واثئاس كيم بكثر إذا شبعوا 
أي إذا شبعوا تعادةوا وتغادرو! » لأن” بكرا هكذا فعلها . 
ونحو من هذا وإن لم يكن الاسم المقول عليه عنما - قول الآنتمر : 
ماأمتك اجتاحت المنايسسا كل فوا عليسك أم” 
كأنه قال : كل” فؤاد عليك حزين أوكثيب ٠‏ إذ كانت الأم هكذا عالب أمرها + 
لاسيما مع اللصيبة وعند ازول الشداة . 
ومثله في الدكرة آيضا قوهم : مررت برجل صوف تكلتئه ا رت 

إل رجل تر قميصه أي ناعم » ومررت بقاع عرفج “ كلد أي جاف وخشن . وإن 
جعلت ( كله ) توكيدا يما في ( عرفج ) من الضمير فاخال واحدة ؛ لأنه م يتضمئن 
الفسمير إلا لما فيه من معبى الصفة . ومن المَثم أيضاً قوله(1) : 

أنا أبو بثردة إذ جد الوهمل” 
أي أنا المغني والمجدي عند اشتداد الأمر 

وقريب منه قوله : 

أنا أبوها ححين تستبغي أبساد؟) 
أي أنا صاحبها » وكافلها وقت حاجتها إلى ذلك , 
ومثله وألحدن صنعة مله : 

لاذعريت السوام” في فلق الصب سح مغيرا ولا دأعيت يز يدام 
أي لادعيت الفاضل المغي ؛ هذا يريد ولبس يتمدآح أن اسمه يزيد ؛ لأن يزيد ليس 
مووعا بعد النقل عن الفعلية إلا للعتلمية . فإئما تمداح هنا بما عرف من ذف وغنائه . 
وهوكثير . فإذا مر بك شيء منه فقد عرفتك طريقه . 
0 يشب ها الرجز إلى الأعرج كني أو لممرى بن يدبي , قا في وقمة امل ل 


(؟) تستبني : تبغي وتطلب . 
(20 السسوام : الإيل الراعيسة . 


مسائل من الإنصاف في مسائل الحلاف لابن الانباري 


١‏ - الاختلاف ني أصل اشتقاق الاسم المسأئة الأولى 

* س نعم ويئس أفعلان هما أم اسمان المسألة الرابعة عشرة 

“8 - هل يجوز التعجب من السواد والبياض دون غيرهما 2 المسألة السادسة عشرة 
من الألوان 

- القول في تقديم خبر « مازال » وأخواتها عايهن المسألة السابعة عشرة 

ه - القول ني أصل الاشتقاق » الفعل هو أو المصدر المسألة الثامنة والعشرون 

5 - هل يجوز ترخم المضاف بمحذف آخر المضاف إليه السألة الثلاثون 

القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه المسألة الستون 

هم -. هل يجوز العطف على الضمير التفوض 

8 المسألة الزنبورية المسألة التاسعة والتسعون 

٠‏ س هل يجوز مد اللقصور وقصر الممدود ني المسأثة الادعة بعد الئة 

ضرورة الشعر 

١س‏ وزن سيد وميرّت ومحوهما المسألة الخامسة عشرة بعد 1ائة 

هس وزن شطايا و جره المسألة المادسة عشرة بعد المثة 

“11 اس وزن إنسان وأصل اشتقاقه المسألة السابعة عشرة يعد المئة 


. وزن أشياء‎ - ١+ 


تم كما لما 
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أبو البركات الأقباري 


أبو البركات عبدالرحمن بن آلي الوفاء محما. بن عبيدالله بن أني سعيد الأثبا 
8 في سعي باري 
الملقب كال الدين النحوي المتقان الققيه العايد الزاهد ‏ 


كان من الأمة المشار إليهم في علم النحو ؛ سكن بغداد من صباه إلى أن مات 
وتفقه على مذهب الشافعي بالمدرسة النظامية » وتصلار لإقراء النحو يبا » وقرأ اللغة 
على أني منصور اللحواليقي ء وصحب هبة الله بن الشجري » وتفقّه على سعيد بن الرزاز » 
وصار معيدا في المدرسة النظامية. : وكان يعقد مجلس الوعظ » ركان إمامآ ثقة صدوقا » 
ففيهاً مناظرآ غزير العلم » تقياً عفيفآً » لايقبل من أحد شيثة » نحشن العيش والأكل » 
لم يتلبس من الدئيا بشيء ء ودخعل الأندلس ء فذكره ابن الزبير في الصلة . 


وكانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وحبمسمئة » وترفي ليلة 
الجمعة سنة سبع وسبعين وخمسمئة 


كان زاهدة متقشفاً + قيل إن المستضيء سيئر أ خمسمئة ديئار فرداها ٠‏ فقالزا 
له : اجعلها لولدك ء غقال : إن كنت خطقته فنا أرزقه » وكان لابوقد عليه ضولءاً » 
ونحته حصير ع وعليه ثوب وعمامة » ولسان حال اين الأتباري يجيب عن زهده في 
الدئيا وبعده عتها بأنه سلك طريق العلم قبلغ مطلوية مئه » ولو أراد المال لسلك سييله . 


لزم داره وانقطع للعلم والعبادة » وأقبل على تأليث الكتب في الفقه وفر» هو » 
وعلم الكلام واللغة وفن ابخدل والمناظرة » وفنوت العريية , 


من مؤلفاته : هداية الذاهب في معرفة المذاهب » وبداية الهداية » وفي الأصول : 
الداعي إلى الإسلام في علم الكلام » والنور اللائح في اعتقاد السلف الصالح » وله أي 
اللغة والنحو مايريد على خخمسين مصنفاً » منها نزهة الألباء في طبقات ا“دياء وأسراو 
العربية » والإنصاف في مسائل الملاف بين النحويين البصريين والكوفين, ؛ واللمعة 
في صتعة الشعر . 


مسألسة 
الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من السام -. وهو العلامة ‏ وذهب البصريون 
إلى أله مشتق من السسموٌ س وهو العلل . 

أما الكوفيوت فاحتجوا بآن قالوا : إأما قلنا إلسسه مشتق من الوسئم_لأن الوتسلم” 
ل ف و م ل 
أنك إذا قلت زيد أو عمرو دل على المسمى » فصا ركالوسم عليه ؟ فلهذا قلت : 
لي الع له سمة 
تُوضتم على الثنيء يعرف ببا . والأطل” في اسم وم تسم ء إلا أله حذفت منه اثقاء اي 


هي الواو في وسلم » وزيدت الهمزة في أوله عضا عن الحلوف » ووزله إعثل” » 
ذف الفقاء مله , 


وأما البعريون فاحتجوا بأن بقالو! : إنما قلنا إنه مشتق من السّسُرٌ لأن ١|‏ سمو في 
اللغة هو اللو » يقال : سما سمو سمو إذاعي” ومنه سميت السما: مسماء 
لعلوها ؛ والامم ُو على المسمى » ويدل على مانحته من المعثى ع ولذلك قال أبو 
العباس محمد بن يزيد الممرد : الاسم مادل” على مسمى تحته » وهذا القول كاب في 


الاقتفاق لال التسسديار + فليا تسسا الام على مسماة وعادة على ماتحته من معناه 
دل "على أنه مشي من الم » لا من التكم ” 


ومنهم من تمسك بأن قال : إنا قلنا إنه مشتق ن الستّممُر وذلك لأن هذه القلاقة” 
الأقساع 0 - الي هي الا والفعل والررف ها ثلا ماني تب ء فمنها «ايتخبر 
به ويخبتر عنه وهو الاسلم” ٠‏ نحو و اله" يكنا » وجمد" تيتا » وما أشبه خلك » 
فأخيرث بالاسم وعنه » ومنها مايْحبتر به ولا يبتر عنه » وهو الفعل . تحر 9 ذا هسبة 


4 أقرأ كلمة ١‏ العلا ثة » بالتسب عل أنها بدل من اسم الإشارة » واقر؟ كلمة و الأتسام » بالنصب أيغآ 
عل أنبا بدل بن الثلاثة + ولا تضف الثلاثة إلى الأقسام كا كنت تضصيف لى قلت « ثلاثة الأقسام » فإن 
إضافة امم المدد المقترث بأل إلى المعدود المقترن بها أيضتاً لعب كوق يرى الققون من اتنسأة أنه 
بمعزل عن الساع والقياس . 


زيد » والطلق عمرو » وما أشبه ذلك » لأخيرت بالفعل » ولو أخبرت عنه فقلت 
و ذهب مرب » والأطتلق” كتتب » م يكن كلام ؛ ومنها مالا يخبر به ولا يخبر 
: عنه » وهو احرف ء نحو « مين" » ولن” » ولّم' » وبل" » وما أشبه ذلك ؛ فلما 
كان الاسم" يبر به ويخير عنه » والفعل يخبر به ولا يخبر عنه » والحرف لايخبر به ولا 
يخبر عته » ققد سما ( الاسم" ) على الفعل والحرف : أي عتّلاة + قعال" على أنه من 
السّيُرٌ. والأصل” فيه سمو على وزن فعل - بكسر الفاء وسكون العين ‏ فحذفت 
اللام الي هي الواو وجعلت الحمزة عوّضاً عنها » ووزثه إقم ؛ الحذف اللام منه . 
وأما اللمواب عن كلمات الكوفيين : قولهم « إنما قلنا إنه مشعق من اسم لأنه 
الرّسسّْم ني اللغة العلامة ء والاسم وسئم” على المسئى وعلامة عليه يعرف به » قلا : هذا 
وإن كان صحيحا من جهة المعبى إلا أنه فاسد من جهة اللفظ » وهذه الصناعة 
لنظية » فلا فيها من مراعاة اللفظ . ووجه فساده من جهة اللفظ من نحمسة أرجه : 


الوجه الأول : أنا أجمعنا على أن الحمزة في أوله همزة التعريض + وهمزة 
التعريض إا تقع تعويضا عن حذف الام » لا عن حذف الفاء ء ألا ترى أنهم لا 
حذفوا اللام الي هي الواو من بثو عتَرّضوا عنها الهمزة في أوله ققالوا : ابلن؟ * 
ونا حذفوا الفاء التي هي الواو من وعد لم يُعَوَضُوا عنها الحمزّةة في أوله فلم يقولوا 
إعند” ٠‏ وإنما عوّضوا عنها الحاء في آره فقالوا : عداة” ؛ لأن التياس فيما حرف 
منه لامثه أن يعض بالهمزة في أوله » وفيما حذف منه فاته أن ينُسَوّض باهاء في 
آععرة : والذي يدل على صحة ذلك أنه ل يوجد فيكلامهم ماحلث فاؤه وعرض 
بالهمزة في أوله » كا لايوجد فيكلامهم ماحذف لامه وعُوّض بالحاء في آخخره » قلمأ 
وجدنا في أول « اسم » همزة التعريض علمنا أنه عذوف اللام » لاعنوث الناء ؛ لآن 
حمئله على ماله نظي" أوالى من مله على ماليس له نظير ؟ فدل” هل أله مشتق من 
الستّمُوٌ لا من الوسلم . 

والرجه الثاني : أنك تقول ١‏ أُسْمبَيْته » ولوكان مشتقاً من الوؤسم اوجب أن 
ش تقول و سمه ع فلما لم تقل إلا « سيت » دآل” على أنّه من السُمئُوٌ » وكان الأصل 
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فيه د أسلمتوات » : إلا أن الواو التي هي اللام لا وقعت رابعة قلبت ياء » "ما قالوا : 
أعلليت » وأدعيت ؛ والأصل : أعلوت » وأدعوت ء إلا أنه للا وقعت الواو رابعة 
قليت ياء» فكذلك هماهتا . 

وإتما وجب أن لتب الولو ياء ابعر من هذا النحو حتمللاة للماضي على المضارع 
والمضارع يجب قلبا الولو فيه ياء نحو يأُعثلبي » وبسداعبي + ويلسُمبي ؛ والأصل 
فيه « علو » يداعو » ويسلمو » وإتما وجب قليها ياء في المضارع لوقوعها ساكزة 
مكسورا مأقبلها ؛ لأن الواو مى. وفعت ساكنة مكسوراً ماقبلها وجب قلبها ياء : آلا 
ترى أنهم كالوا' : » وميعاد ؛ وميزان » والأصل : موقات » وموؤعادء 
وزاك » لأثه من لوكت + والوعند » وال إلا أنه ا وقعت الواو ساكة مكسور 
ماقبلها وجب قلبها ياء ؟ فكذلك هاهتا . وإنما حملوا الماضي على المضارع مسُرّاعاة لها 
توا عليه كلامهم من اعتبار حكم المشاكلة » وامحافظة على أن تجرى الأبواب عل 
سس واحد : ألا ئرى اتيم حماوا المضارع على الماضي إذا اتصل به ضمير 
جماعة اللسوة نحو تُماريئن” » وحذفوا الهمزة .من أخوات « أكثرم” ؛ نحو ه تكرم ع 
وال ل لب اتات 

فإنه” هل" 5 يؤكثرها ا 

حملا على أكثْرم” ا ل ا ل 
فلما اجتمع فيه همزتان كرهوا اجتماعهما » فحذقوا إحداهما تمقيقاً » ثم حملوا سائر 
أعواتا عايها في الحذف » وكذلك حدذفوا الوأو من أحوات يعد 5خ وأعدم 3 
وتعد وتعد *» والأصل فيها : أؤعدة وتواعيدة » وتعدة حملا على يعل” 2 
وإنما حذفت الواو من ؛ يعد » لوقوعها بين (1) ياء وكسرة 4 ثم حجملوا سائر أخوالها " 


(1) جملة مايشترل لخذف آلواى !لني هي فاء الفمل من الفمارع ثلاثة شروط : 

الأول : أن تكون ياء المضارعة مفتوحة » فلو كانت ألياء مضموءة ا في نحو يواقق ويراتم رركا ني 
نمو يوصد ويولد ريوزش- بالبتاء امهسول س لم نحدف الواى ء لأن فسة الياء تجائس الواو فتقد أزرهة 
وتمنعها من تلط ألياء عليها . 

داشرط الثاني : آن تكون عين القمل مكسررة + فلو كانت البين مصمومة نحو يوه يوشو ء أو 
كانت مغتوحة نحو يوعل 2 ونحى يوصل ويوعد ويوفى ياليئاء المجهول .. ل تحذف الوأى » لأن القعسة 
اللي بمدها لا تجانس ألياء الي قيلها قلا تتقوى بها اليساء . 

والشرط الثالث : أن يكرن وقوع ألوأو بين ياء مفتوحة وكسرة لي غعل © قلى كان وقوع ذلك في 
اسم نحو يوعيسد - عل مثال يقطين من الوصه -- لي تحذف ألواى . 
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عليها في الحذف ء كل" ذلك لتحصل التشاكل والفسرار من تُقثْرة الاخلاف > 
فكذلك هاهنا حدلوا الماضي على المضارع » وبل أولى » وذلك لأن مراعاة المشاكلة 
بالقئب أقئيّس” من مراعاة المشاكلة بالخذف ؛ لأن القلب تغيير يعرضل في نفس الحرففا > 
والحذف إسقاط لأصل الحرف ٠‏ والإسقاط ني باب التغيير أتم” من القلب ء فإذا جاز 
أن يعوا المشاكلة بالحدف فبالتاب أولى . 

وأما قلب الواو ياء في الماضي في نحو « تغازيلت + وترجتيت » وإن [لم تقلب يلم 
في المضارع لأآن الأصل ني تغازيت : غازيت ء وي ترجيت : رجّيت ء فريدت الناء 
فبهما لتدل” على المطاوعة » وغازيت ورجّيت يجب قلب لواو فيهما ياء في المضارع » 
ألا ترى أنك تقول في المضارع : أغتازى وأرجّى » فكذلك في الماضي » وإذا لزم 
هذا القلب قبل الزيادة في « غازيت أغتازى » ورّجتيت أرتجى » فكذلك بعد الزيادة 
في تغازيت وترجتيلت » حملا لتغازيت على غازيت > وترجتيشت على رجتيلت » 
مراعاة للتشائل » وفراراً من 3 1 

والوجه الثالثك : أننك تقول في تصخيره « سسُمى » ولوكان مشتقا من الوتسلم 
لكان يجب أن تقول في تصغيره « وسيم » كا يحب أن تقول في تصغير زنة : وربلئة » 
وني تصغير عدة : وعتَيلداة ؛ لأن التصغير يرد” الأشياء إى آصوها ء فلما لم يز أن 
يقال إلا سشمتى دل" على أنه مشتق من السسّمُوٌ ء لا من الوتسلم . 

والأصل في سمي : سُمتيئى » إلا أنه لا اجتمعت ليام والواو والسابق 
منهما ساكن قلبوا الواو ياء » وجعلوهما ياء مشددة ء كا قالوا : سيد وجتيسد وهيلن 
وَمَيت 4 والأصل فيه : سيُود وجيُود وهيئون ومبلوت الأقه من السودد 
والحودة والهوان والموت > إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قلبوا 
الواو ياء » وجعلوهما ياء مشددة » وكذلك أيضاً قالوا : طرَيئت طياً ٠‏ ولويلتة 
لبا وشوَبشت شيا » والاصل فيه ٠:‏ طتيا ولتكؤيا وشؤيا » إلا أنه لما اجتمعث الواو 
والياء والسابن منهما ساكن قلبوا الواو ياء » وجعلوهما ياء مشددة »> وإثما وجب قلي 
الواو إى الباء دون قلب اثياء إى الواو لأن الاء أخمّفُ من الواو ؛ فلما وجب قلب أحدهما 
إن الآآخعر كان قلب الأثثقتل إلى الأختف أولى من غلب الأخف إلى الأثقل . 
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والوجه الرايع أثل اقول أي كتير لارام 6 رار »اشع من لتم 
وجب أن تقول : أوسام » وأواسم » فنما لم بجر أن يقال إلا أسماء دل على أنه مشتق 
من السمواء لا من الومم . ١‏ 
والأصل في أسلماء سماو ٠‏ إلا أنه لما وقعت الواو طرفا وقيلها ألف زائدة 
قلبت هيزة كا قالوا : تتام ع وكساء» ورتجاء » وتتجاء . والأصل فيه : 
سماو ء وكساو © ورجاو ء ولجاو ؛ لقوطم : مسّسوات وكسوات ورجوات 
وجرت » إد أنه للا وقعت الواو طرقاً وقبلها ألف زائدة قلبت هنرة . 


ومتهم من قال : إبما قلبت ألفآ لآن الألف الي قبلها لما كانت ساكنة خفية زائدة 
والحرف الساكن حاجر غير حتصين لم يعتدثوا يبا ع فقدكروا أن الفعحة التي قبل 
الآلف قد وليت ألواو وهي متحركة ء والواو متى تحركت وانفتح ما قبلها وجب أن 
تقلب ألفا » ألاترى أنبسم قالوا : مما » وعتلاة » وداعاء» وغتر ع والأصل فيها 
سمو وعتلوّ ودعو وغزو ؛ لقوفسسم : سمت وعلوت ودعوت وغزوت » 
إلا أنه لما تحركت الواو واتفتح ماقبلها قلبت ألفآ » فكذلك هاعنا قلبوا الوأو في 
أسشمتاو ألفآ » فاجتمع فيه ألفان : ألف زائدة » وألث منقلبة عن لام الكلمة ء والألفان 
ساكنان ؛ وهما لامجتمعان ء فقلبت الآلف الكثانية المنقلبة عن لام الكلمة همزة” لالتقاه 
الساكنين » وإنما قلبت إلى اشمزة دون غيرها عن الحروف لألها أقربة الخروف إليها ١‏ 
لأن الهمزة عوائية كما أن الألف هرائية » فلما كانت أقثربة الحروف إليها » كان 
قلبها إليها أولى من قلبها إلى غيرها , 

(1) وقد جبمواأ و أساء ٠‏ على و أسامى » بتشديد ألياء ‏ وأصله على مذهب البصريين « أساميق » نكل 
كر اليس وعسافين + أما الياء فهي متقثبة عن مرت اللين الذي هى الآلف في أسساء وقرطاس رألواو في 
عصغور » وأما الواو فهي لام الكلسة على متعبهم » فلما اجتمعت لواو والياء في كلمة واحدة و كان 
السابق منهما ساكتاً قلبوا الوإو ياء ثم أدفوا آليه في الياء » وما سذقوا ألماء المنقليسة من حرف اين 
وأبقوا ألواو فاتقليت ياء لتطرنها إثر كسرة ققالو! و الأسامي ع ء تحذف هذه إلياء اللفيقة في حالثي الرقع 
وخر : ومن ذلك قول الشامس : 

ولنا أسسسام مائليسسق يغيرئا ومشامسه تبصل مين ثرانسسا 


فل 


والوجسه الخامس : أله قد جاء عن العرب أنهم قالوا في اسم : ستمتى ء على 
مثال علي » والأصل فيه سمو » إلا ألهم قلبو! الواو منه ألفآ لدحر كها واتفتاح ماقبلها » 
قصار سمي ؛ قال الشاعر : 


عام 


وال أسيالهة سبى مباركسا آثركةة اللخ بسسه إيتان كتا01) 


(1) هذا بيت من الرجز المشطورء و أسماك و أراد : الم أهلك أن يسرك و م سبى و لي امنا ع و ميار كأ 
أي ذا بركة ء ب آثرك ع مربزك وأخقصك عي ب إيثار كاج هر مصدر مضاف إل سير المخاطب . 


ينال تفيوض ومسائق 


مسألسة 
القول في نعم ويئس ء أفعئلاتن هما آم اسمان ؟ 


ذهب الكوفيون إلى أن « تعنم" ؛ . وبئس” » اسمان مبتدآن . وذهب البصريود 
إلى ألبما فعلان ماضيان لايتصيفان ٠‏ وإليه ذهب علي بين حمزة الكسائي من الكوفيين : 
أما الكوفيوت امتبوا بأن قالوا : الدليل' على أنبما أسمان دضول” حرف 
الخفضى علبهما ؛ فإنه قد جاء عن العرب ألا تقول « مازيد بشعلم” الرجكل” ٠‏ قال 
حسّان بن ثابست : 
الملنة بدملمة لجار بلؤلن بئتك ١‏ أاقللة أو معدم المال ممُصْرماد) 


وحكي عن بعض فُصّحَاء العرب أله قال « نعام” السَيئن على ينس المتيثر ٠‏ 
وحكى أبو بكر بن الأنباري عن أن العباس أحمد بن يحيى تعلب عن سلمة عن الفرام 
أن أعرابيا بغر بمولودة فقيل كه : نعم المولودة مولودتك ! فقال ١‏ والله ماهي بتعم 
للواودة : تمتها بكاء » وبرها سرقة » فأدخلوا عليهما حرف الخفض » و دول 
حرف المتقلض يدل على أنيما أسمان ؛ لأنه من ختصائص الأسماء , 

ومئهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول : دبانعلم” 
المولى ويانعلم” النصير » فنداؤهم نعم يدل على الاسمية ؛ لأأن النداء من خخصائص الأسماء 
محذوف للعلم به والتقدير فيه : ياألله نعم امول ونعم النصير أنت -- فحذف المنادى 
لدلالة حرف النداء عليه كما حذف حرف النداء لدلالة المنادى عليه ؛ لأأنا تقول : ابواب 
عن هذا أن المتادى [نا يقدر محذوفاً إذا ولي حرف التداء فعل” أمر وما جرى متجاراه » 


(1) عذا البيت “كا فال المؤلف ب خسان بن ثابت الأنصاري ع وابفار : أراد به ههنا الذي يستجير به الناس 
من الفقر والحاجة فيتزلون في حماء ويستظلون بظله ويجملوث عليه قضاء حاجائهم ٠‏ ويؤلف إيئه ل 
بيناه لفل للملوم : أي يمل امقل يألف ورته » وذلك ببسط الكف وبذل العرف ويشاثة الوم 
وت ذلك وأعو القلة : الفقير اللي لايحد كفايته » والمصرم ٠‏ أراد به للعدم اللي لا نجد شينة 
وأسله من الصرم الذي هر اتقطع » ود قائوة : نأقة صرماء » وثاقة مصرعة + لاي انقطع لينها وجفا» 
وذك أن يسيب الشرح فيء فيكوى بالثار فلا يخرج منه لبن أبدا . 
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كقراءة الكسافي وأني جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وأني عبد الرحمن التلمى واللمسن 
البصري وحميد الأعرج : ( ألا يااستجداوا لله ) أراد ياهؤلاء اسجدوا . و كا فال 
الأطل : 


ألا" انمي امد هاندا ينبي دار وإن" “كان حيانا ععددى آخيرالد هر( 


وقال الآتعر . وهو ذو الس : 
آلا" يااسلتبي ينادارمي عتلتى البلتى ١‏ ولازال ملتهادا يجترعايك القتطر) 
رقال الآخر ع وهو المرقش : 


ألاة يتااسلتمبي لاآصّرام لي النْيتوم"فقتاطمًا ولا أبتدة مادام وصلتك «اتما(م 
وقال الآخر 


آلا التي فتبلل” القيراق طتعيتا ١‏ تتحيئةة من" أمنتى إليلكر حتتريقار؛» 


وقال الأخر ٠.‏ وهر الكسيات : 
ألاياللتمي بانراب أسئمتاء من “دراب ١‏ ألايااسلتسي حيبت عدي وعن سحي (ه) 


وقال الآخر : وهوو الجا ١‏ 
ودار 3 ع يااساتميي ث اسللمبي 3 2 3 وعتن مين م 20 


(1) هذا البيت كا قال المؤلف للأخطل التغلبي » وأسه غياث بن الغوث , وقوله « عدى غ أراد بنه متباعدين 
لا أرحام بيهم ولا سلطا, 

() هذا البيت من كلام ذي اقرمة وأسمه غيبلا ن بن عقية . و الى ب بكسر الباء -- مقصورةً مصدر بلي الثوب 
ونحوه ييل بلاء وبل » إذا رث وقدم » ويتهلا : اسم القاعل من قولك : اميل اخطر أي ألسكب ٠‏ 
وانعب » وابفرعاء : رعلة ستوية لا تنبت شيئاً . والقطر : المطر » والاستشهاد بهي قوله : ن يااسلمي ٠‏ 
حيت دعل حرف النداء و يسا » على الفمل ٠‏ ول يخرج عن الفمليسة + لآن الكلام على تقدير أمم يدخل 
و ياو عليه » وأمل الكلام , آلا يادار مينة اسلبي . 

6 الصسرم - بالفتح والفم - الهجسر أن والقطيعة وبست أواصي انهيسة والألفة »او وفاطسا » أراد يافاطيةء 
تحلف حرف النداء » ورهم النادى عل التاء ع والاستشهاد به كالاستثهاد يسابقنه . 

()) + مين ى أراد ياشميية + كرخسم . 

(0) السرب - يكسر الثاء وسكون الراء ب الذي يساوياك في سنك . 

(5) سمسم : أمم موشع بعيئه » وقال أبن السكبت : هو رملة معروفة . 
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وقال الآآخر : 
أمتسئلتم” يتااسلمم يابن” كثل” خلينة وَيَاسَائيسالدانيا وياجسب ل الأرض 1١‏ 


أراد « ياهذ اسمع » . وقال الآنر : 
فالتا : آلا يتااسلمتم” تمظلعة بخطة فَقدلت: سسيعة اطي رأحيبي (8) 


أراد « وقالت ياهذا اسمم ٠‏ فحدذف المنادى لدلالة حرف التداء عليه , 
ود وعم مدير عي ٍِ 


وإثما اص هذا التقدير بقعل الأمر دون الخبر لآن المنادتى ععاطتب؟ + والأمور 
عخاطتبة ء فحذفرا الأول من أْخاطبتيئن اكتفاء بالثاني عنه ء وإذا كان هذا المنادى 
إما يقدر محذوفا فيما إذا ولي حرف النداء فعل” أمر فلا لاف أن د تعم المولى غير ؛ 
فيجب أن لابقدئر المنادى فيه محذوفآ » يدل عليه أن النداء لايكاد ينفلك" عن الأمر 
أو ماجرى مجرأه من الطلب والنهي ع ولذلك لابكاد يُوجد في كتاب الله تعالى نداء 
ينفك عن أمر أو نبي » وهذا لا جاء بعده الخبر في قوله تعالى : ( ياأيها الناس صرب 
مثل” ) شفئعه الأمرّ في قوله : ( فاستمعوا له ) فلما كان التداء لايكاد ينفك” عن الآمر 
وهما جملتا ختطاب جاز أن بحذف المنادى من ابخملة الأول » وليس كذاك « يائعم 
الول ونعم النصير » لآن نعلم” عمَبتر ؛ فلا يجوز أن يقدّر المنادى فيه محذوفا , 

ومنهم من تمسلك بأن قال : الدليل على أنهما ليسا يفعلين أنه لانعسن اقثران الزمان 
ببما كسائر الأفعال » ألا ترى أنك لاتقول « نعم الرجل أمس » ولا ٠‏ نعم الرجل 
غنّداً ٠‏ و كذلك أيضاً لاتقول ٠‏ يعس الرجل أمس » ولا ٠‏ بكس الرججل عدا » فلما لم يحسن 
اققران الزمان بهما لم أنهما ليسا بنملين , : 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما ليسا بفعلين ألهما غير متصرفين » 
لآن التصرف من نخصائص الأفعال ؛ فلما لم يتصرّفنا دل على ألهما ليسا بفعلين . 


١ )1(‏ أسلم ء الممزة لثداء القريب + وسكم - يقعج ألم الأولى س مرخم مسلمة ؛ وقوله « باجيل 
الأرضي ء أراد به أنه الاي يحفظ توازن هذه الأرص من أن ترجف بها الراجفة . 
(0) « نمظك » عزوم لأنه جواب الطلب . والخطة : شبه القصسة وهو أيقاً الأمير , 


لحن 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه قد جاء عن العرب 
5-6 يم الرجثل زيد" » وئيس في أمثلة الأفعال فتعيل” ألبنة » فتدال” على ألهما اسمان » 
وليسا بفعلين . 


وأما البصريون فاحتجوا بآن قالوا! : الدليل” على آلبما فعلان اتصال” الضمير 
المرفوع بهما على حمّد” اتصاله بالفعل المتصرف ؛ فته قد نجاء عن العرب آنبم قالوا 
نمسا رلك + ونشترا وجل جك ذلك لكان ب وعد ل مع ذلك المظهتر 
في نحو «اذ نع لجل + ورنس الم .» فتن في عجو دنم اجا ين : وين عاد 
غلامآ عبرو ؛ فدلء على أنهما فعلان ‏ 


ومنهم من تمسلك بأن قال : الدليل على أنهما فعلان اتصاهما بتاء التأتيث الساكنة 
الي لايقابها أحتد من العرب في الوق هاء كما قلبرها في نحو رحمة وسئة وشجرة ع 
وذلك قوهم « نعمت المرأة” » وبشست الحارية” » لآن هذه الثاء يختص بها القعل” الماضي 
لاتتتعتداه ء فلا يجوز الحكم باسمية مااتصلت به . 


اعترضو! على هذا بأن قالوا : قولكم وإن هذه التاعيتص بها الفعل »ليس بصحيح 
لأنها قد اتصنت بالحرف من قوهم « ربت ء وتشمت ء ولاات ه ني قوله : ( فنَامَؤًا 
ولانت" حين متناص ) قال الشاعر : 


8 تعرس اس 


ماري جل" وتنا غتسارر شتعئواء كتالتلاعتة بالميسم ذم 


(1) هذا البيت لضمرة ,ين ضمرة التهشلي + والغارة : الاسم من قولك « أقار القرم » أي أسرعرا السير إل 
الحرب » وقوله ٠‏ شعواء » يريد متفرقة منتشرة ه و و الذعة » بأخوة من قولك م للمته العار تلاعه » 
من باب قطيع أي أحرقته» و «الميسم» كدراالم أيه أمم الآلة من الوسم > وبها توم الإبل » توضم 
ف النار ثم تمس ببا الإبل لتكون علاسة على أصسايها » وكان لكل قبيلة عيسم على هيثة وشكل صوص 
يعلمون بها إبلهم حي يعرفها الناس ويفسسوا لما امال لتشرب الماء , وموطن الاستشهاد بهذا ألبيت 
هدا قوله و ريما » حيث أقترنت تاء التأنيث يسرب ع وقد مقسم أن قاء التأقيث لا تقترن إلا بالأفمال + 
وقد إتفق الفريتان على أن رب ليس قملا » فيكوت افثرإن رب بعاء العآنيث كاقتر أن سرف التداء بالغمل 
وبالحرف فيما مشى من الشواهة . 
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وقال الآخر : 


شتت متا إلى جراد مسوصة أعثرائهان” لأبند يننا متتاديل 000 


فلحاقها بالحرف يُبسْطل ما ادعيتموه مسن الختصاص الفعل با » وإذا بطل 
الاختصاص بجاز أن تكون فعم وينس اسمين لحقتهما هذه الناء كما للحقت ربت وتتملتا . 
هذا على أن نعم وبئس لاتلزمهما اثناء بوقوع المؤنث بعدهما "كا تلتزم الأفعال + ألا 
ترى أن قولك « قام المرأة : وقعد الخارية ؛ لايجموز في سعة الكلام » بخلاف قولك 
نعم المرأة » وبئس الحارية » فإنه حمسن في سّعة الكلام ؟ فبان الفرق بيئهما . 


وهذا الاعتراض الذي ذكروه ساقط . وأما الناء التي اتصلت بريلت وكملتة 
وإن كانت للأنيث إلا أنبا ليست التاء الي في نعمت ويكست » والدليل على ذلك من 
وجيين ء أحدهما : أن التاء في « نعمت الرأة » ويثئست الكارية » للقت الفعل 
لتأنيث الاسم الذي أسند إلبه الفعل” » كا للقت في قولحم ٠‏ قامت المرأة؟ » لتأنيث الاسم 
الذي أسند إليه الفعل '» والناء في ٠‏ ربت + وثت » لحقت لتأنيث الحرف » لالتأنيث 
شيء آخر ء الاترى أنك تقول « رت رجسل أهثت ٠‏ كل تقول « ربت امرأة 
أكرمت » ولوكانت التاء في نعمت ويكست لما جاز أن تثبت مع المذكر كا لاوز 
أن تثبت مع ألذكر في قولك «نعمت الرجل ع ويشست الغلام ) فلما جان أن تثبت التاء 
في ربت مع المذكر دل" على الفرق بينهما » والوجه الآتحر : أن التاء اللاحقة للفعل 
تكون ساكنة » وهذه التاء الي تلحق هذين الحرفين تكون متحركة غ فيان الفرق 
بينهما » وأما د لانت » فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها » بل هي كلمة على حيالها » وإث 
سلمنا أن التاء مزيدة فيها فالحواب من أربعة أوجه : وجهات ذكرناهما في ربت وثمث » 
ووجهان نذكرهما الآن » أحدهما : أن الكسائي كان يقن عليها بالهاء » فا 0 
سأل أبا فقاسّس الأسديً عنهما فقال : « ولاته” » فإذا لاتكون بمنرلة الناء في ربت 


() هذا ألبيت من قصيدة مستجادة قعبلة بن الطبيب » وهر شار مخشرم اه وابخره : يع أجمرد أو 
جبرداء » والأجرد من الفيسل : القصير الشعر » والمسومة : المعلمة » والأصراف ؛ جيع عرف سد 
بالفم س وهو الشمر الذي في عشق الفرس » والمناديسل : جمع منديسل ٠‏ وهو الذي تمسح به يديك من 
وض الطعام ونحوء ٠‏ _يقول : إنيم بعد أن طعسوأ ركيوا الفيل المرداء المعلمة ومسحوا أيدييم من 
آثار الطمام بأعرامها » والاستشهاد بالبيت في قوله و نمست » حيث أقصلت تاء التأنيث ينم » ومن المتفق 
عليه بين الفريقين أن ثم حرف من حروف المطلف . 
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تمت ء ولا بمنزلة الناء في فء ست ويئست» والوج الثاني : أن تكون التاء ني (لات حين) 
متصلة بين » لا بلا » كذلك ذكره أبو عمبيد القاسم” بن سلاتم ء وحكى أنهم يزيدون 
الناء على حين وأوان والآن » فيقولون : « فعلت هذا تتحينَ كذاء وتأوان” كذا » 
وتألان” » أي : حين كذا » وأوان كذا » والآن . وقال الشاعر وهر أبو وجْرَة” 


السعدي : 
العناطفو, نه تحين منامين' عتاطافٍ والمطعسوت مان آيئْن” العم '(1) 
وقال أبو زبيد الطائي : 
طلتبوا صُلْحَنا ولا تأوائر تأجتبنتا أن" ليلس حين بقتاءام) 
وقال الآخر : 
نوبي قبل يتم تأي جماتا ١‏ وصلينا كا زعت تلاتتارم 


ولحتجٌ بحديث ابن عمر حين ذكر لرجل منَاقببَ عثمان فقال له و اذهب ببا 
تألآن” إلى أصسابك » واحميجٌ أنه وجدها مكتوبة في المصدف الذي يقال له الإمام 
( تتحين ) فدل” على ماقلناه . 


40 الاستفهاد بالبيت في وله م العاطفون تحين » ولملماء في هذه العبارة رأياث , أسدها ‏ ره الذي 
ذكره المونف ههنا - أن هذه ألعاء زائدة في أول كلمة و حين م وسسع من هسضى ألعرب زيادة ألناء في 
أوائل الثاروف مغل المين والآث ء قال أببى زيد د سممت عن يقول : حسبك ثلات + يريد الآن » 
نزاد العام» . والرأي الثاني : أن هذه التاء زائدة قي قوله « الماطفون » وأسلها هاء الوقف » ثم أجرى 
الكلمة في حال الوصلى مجراها في حال الوقف > ثم قلب افاء تاه مبسوطة + وعل ذلك يتبني أن تكتب 
٠‏ العاطقوتت حين - إلغ 6 . 

() هذا البيت من قصيدة لبي ز ببسد الطائي » “كا قال المؤلسف » وعو عن شواصد مغ اقبوب ( دقم 41١‏ ) 
و الاستفهاد ذا ألبيت في قوله + ولات أوان ٠‏ وق هله الناء رأيقن #لنحاة » أحدها + أنيما مزيدة عل 
لا اثثافية » وأنها تظير التاء في ريت وحمت ء وقد مغى بياث ذلك ٠‏ والرأي الثاني أن هذه ائتاء مزيدة في 
أول كلمة و أوإن » كا زيدت في أول الآن فقيل : تالآن » وقيل : تلان , 

(م) ل أقف هذا البيت عل نسبة إلى قائل معين » وقد أنغده أبن منظور ( ح اى ن ) وم يعزه لقائل سمين + 
و ولول » أصل منتاء أعطى و أمنحى» وأراد هنا سيق وكفى عن الحيسرتة ومة يزدي هذا الممىء و الئأي: 
البسه والقراق ء و « جماسا ٠‏ اسم ارأة ٠‏ وحى نثادى يحرث تداء محذوف » وأصله ٠م‏ جيائة ٠‏ 
رمه الشاعر ذف العاه » ول الاستشهاد بهذا البيت قوله ه ثلانا » حيث زأد عل و الآن » تاد في 
أوله , 
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وقوهم ؛ إن الناء لاتلزم نعم وبئس إذا وقع المؤنت بعدهما » فليس بصحيح + 
لآن التاء تلزمهما في لغة شتطر العرب ء كا تلزم في فام : ولا فرق عندهم بين 3 تعمث 
المرأة : » و ١قامت‏ المرأة » وإما جاز عند الذرين قالوا : نعم المرأة » ولم يز عندهم « قام 
المرأة » لآن للرأة في قوهم و نعم المرأة هند » واقمة على االخنس كقوهم : الرججل أفضل 
من المرأة » أي جنس” الرجال أفضضل” من جنس الثساء ء وكقولهم ‏ أهلاى الئاس" 
الديئا والدرهم » أي الدراهسسم والدثاثير » وكوقوع الإنسان على الناس + قال 
الله تعالى : ( لقد خلفنا الإنسان في أحمن تقويم ) أواد الئاس . وإذا كان المراد بالمرأة 
استغراق اللحنس فلا خلاف أن أسماء الأجناس واللمسوع يجوز تذكيرٌ أفعاها وتأنيثها ؛ 
غلهذا الممبى حتذتفة ناء الثأنيث من حلفها من « نعم الرأة » وإذا كاترا قد حذفوها 
في حال السعة من فعل المؤنث الحقيقي من قوهم « حضس القاضي اليوم” امرأة” » فلا يبعد 
أن يحذفوها من فعل المؤنث اراقع على الحنس . وقد قالوا « ماقعد إلا المرأة » وما قام 
“إلا الخارية 6 فحذفوا تاء التأنيث ألبتة » ولم تأت مثبتة إلا في ضرورة . 5 


فإن قالوا : إنما حذفت تاء اللأنيث ها هنا تنبيها على الممنى ؛ لأن التقددير : ماقعد 
أحد إلا المرآة » وما قام أحد إلا اللحارية , 


قلا : هذا مْسسَلمٍ » ولكن اللفظ يدل على أن المرأة وابخاوية غير بدل من أحد + 
وإن كان المعنى يدل على أنبما بدل ٠٠‏ كا أن اللفظ يدل على أن د شتحّماً » في قرلك 
« تفتتنا الكبش” سسا ٠:‏ غير فاعل » وإن كان الممنى يدل على أنه قاعل » فكما أنهم 
حذفوا تاء التأنبث من قوهم < ماقتعتد” إلا المرأة” » تنبيها على المعنى فكذلك حذنوها من 
قولحم « نعم المرأة 5 تنبيهاً على أن الاسم يراد به اللحنس . 

ومنهم من تمسلك بأن قال : الدليل على ألنهما فعلان ماضيان أنهما مينيان على الفتيم» 
ولوكانا اسمين لا كان لبنائهما وجه ؛ إذ لاعلة ها هنا توجب بناءهما . وهذا تمسك” 
ياسْتصحاب الخال ء» وهو من أضعف الأدلة ؛ والمعتمد عليه ماقديناه .. ١‏ 


. وأما ابخواب عن كلمات الكوفيين : أما قوهم « الدلبل على أمهما اسمان دخول” 
حرف ابلخر عليهما ني قوله : 


5 ألستا ينعلم” ايدان ولف بيده 5 


11 


وقول بعض العرب : تعم السير على بس العير ٠‏ وقول الآخر : والله ماهي ينعم 
المولودة » فلقول : دخول حرف الحر عليهما ليس لحم فيه حجة ؛ لأن الحكاية فيه 
مقدرة » وحرف أبغر يدخل مع تقدير الحكاية على مالا شلبلهة في فعلينه : قال 


الراجر : 
والله ماليللي بقام” صاحيكس' ولا ملخالط التيان انيه( 


ولوكان الأمراكما زعمتم لوجب أن يحكم لنام بالاسمية ؛ لدخول الياء عليه » 
وإذا لم مز أن يحكم له بالاسمية لتقدير المحكاية فكذلك: هاهنا لايجوز أن بحكم لنعم 
وبئس بالاسمية لدحول .حرف ابحر عليهما لتقدير الحكاية » والتقدير ني قولك : 


. 


٠‏ الست 


3-2 


بعلم الجار ملف 


7 


ألست يجار مقول قيه نعم ابكار وكذلك التقدير في قول بعض العرب « نعم 
امير على ينس العير ؛ ( نعم السير على عير مقول فيه بئس العير ) وكذلك التقدير 
قوك الآخر وا ملعي بأ بنعم المولودة » والله ماهي بمولودةر مقول فيها نعم المولودة » 
و كذلك أيضا ادير ف اليت الذي ذكرةه ‏ وال مايل بي مقرل لي لم ايه » 
إلا ]: نم حذفوا منها الموصوفة وأقاموا الصفة ملقنامه ٠‏ كقوقه تعالى : ( أن اعلمل 
ستايقات ) أي داوعا سابنات » وكقوله تعالى : ( وذلك” دين اقتيلسة ) أي اللة 
القيمة ؛"فصار التقلدير فيها ألمت بمقول فيه فعم اللخار + ونعم السير عل مقول فيه 
بنش العير » وما هي بمقول قيها نعم المولودة » وما يلي يمقول فيه نام صاحيه » ثم 


(1) الآياث - بقتم اللام والياء جميما ب أحد مصادر « لان » تقول » لان فلان يلين ليأ ولياناً » إذا مهل . 
وبل الا ستشهاد بالبيت قوله و يدام و حيث دشل حرف اللمر - وهو الياءت عل القعل » في الف > 
وقد علم أن حرف الخر مختص بالدخول على الأسماء فل:م تقدير أسم يكون عسولا حرف المر » 
وتقدير الكلام : عا يلي بليل عقول فيسسه ام صاحبه > وقد روى البصريون هذا ألييت لإيطال 
حجة الكوفيين إن نعم ويئس أسمان بدليل دعواء حرف أبفى عليهنا »ع روجه الإبطال أنه لايلزم من 
دخول حرش أنبكر في اللفظ عل كلية ما أن تكون هذه الكلمة اسمأ » لأن سرف ). قد يدخل في 
الفظ على كلمة قد اتفقنا على أنها فمل ثل نام في هذا البيت . وهذا الذي ذكرناء وذكره _لف الكتاب 
ي هذا البيت أحد رأيين للعلداء في هذا الشاهد » والرأي الآخر حكاء أين منظور ء ولام أن نانام ٠,‏ 
قيس قملا بائيا على فسليعه ع ولكئه صا مم مأيعده علماً » فهو من ياب الأعلام المحكيذ بن ابلبل > 
وأنت غبير أن الأعلام المحكية عن المسل تدعل عليها عرامل الأسماء » ويجوز أن 3 ات إليها 
الات . 


لفق 


حذفوا الصفة التي هي ٠‏ مقول ؛ وأقامر! امحكتى ها منقنامته . لت اقول يخلما كتير 
ها يذكر كثيرا » قال الله تعالى : ( والذين” اتخذنوا من" هونم أؤؤليتاء ما 
إلا" ليقتربُونا إلى ار زلف ) أي يقولون : ماتعبدهم » وقال تعالى : ( القرية 
يتحسثون” الماش" ومل' حتوالة” سْبَلْسُودة يحتطر زبهيم” ليون يد ء 
واسرر ن" للذرين آنتثوا ربا وتسعلتة كثل” شه رلحثملةة وعللما ) أي : 
يقوفون وبنا » وقال تعالى : ١‏ واللاقكة" يعون" عتليلهم' ين” كثل” ياب 
سكام عتليلكثُم' ) أي يقولرن : سلام عليكم » وقال تعالى : ( و]ذ' يفم إبثر اعريمة 
اللقتوامد” من الْبتيلت وإسلماعيل' رَبَِنَا تقتبئل' مبنا ) أي يقولون : رينا » وقال 
تعالى 7 22 الذين” أسوداتة وجو مهلم ” أكنرتلم' بعد نكنم" ) أي يقال 
هم : أكق رم » وقال تعالى > ( فتظلتم”* تت تنكهيون إنا امون ) أي تقولون : 
إنا لمغرمون . 

وهذا في كلام الله تعالى وكلام العرب كثير جدا » فلما كثر احتداقه كثرة ذكره 
حذفوا الصفة الي هي مقول ؛ فدخل حرف اجر على الفعل لفعظة وإن كان داخلاة” 
عل غيره تقديراً ٠:‏ كا دخطت الإضافسة على الفعل لفظاً وإن كانت داخلتة” على 
غيره تقديراً في قوله : 1 


رعقة عام 


مالك" عثدري خَبَثر ستهثم وتحتجرا ء 
+ جادتت يكتفي' كتانة مين* أرامى تدر ل 

أي : يكلقي جل كان من أرمى البشر ؛ تحذف الموصوف اللي هو « رجل » 

وأقام أبحملة مقامه فوقعت الإضافة إلى الفعل ل لآ وإن كانت داخلة عبل غير تقديراً » 

فكنلك ماهتا : دخل حرفا بحر على الفعل لفظ ‏ وإن كان داخلا” حل غيره تقدير] أ 


وغبلر كبلداء شكديدة الوتتر 


0 رأ هنا الشاهد على نسبة إلى قائل ممين + وهو من شواحد مفى اليب رقم 55 والنهم : وأبحد 
ألسها. ٠‏ وحي التيال + وهي أيفاً حجر يرمع قوق باب بيت بق لا صطياد الأسيد قاذا دشل الأسد 
عدا البيت وقع الحجر قسد الياب عليه © والكبداء ل فتح فسكون ‏ القوس إذ! “كانت واسعة المقبضن » 
عالوتسر : مجرى السهم من القوسن »© والضمير المستتر في «ا تمي > دامع عل الكيداء التي عي الترس + 
وأرى اليشر : أقدمم رميس . 


يفن 


ونحو هذا من الانساع مجيء الحملة الاستفهامية وَطْفاً ني نحو قوله > 
جاهوا يضح هَل رَأْت اللأشب قط مر 


فقوله ٠‏ هل" رأييتة الذاشْب قط » جملة" اسغهامية ني موضع ولف اذ 
وإن كانت لاتحتمل صدقا ولاكلباً » ولكته كأنه قال : جاءوا بضبيح يقول” من' 
وآه هل رأيت الذئب قط ء فإنه بشبهه , 

ونحو ذلك أيضاً من الانساع مجيء الحملذ الأمرية حالاا في قوله : 
ئس" مقنام” الشتبلخ أمئرس' رس ١‏ إما علتى عو ء وا افامتئس () 

أراد بئس مقام الشيخ مقولا فيه أمرس أمرص ء ذآم” مقامآ يقال له ذلك فيه » 
و «أمرس ؛ أعد الحبل إلى موضعه من البكرة . 


(1) يعسب بعش الناس هذا الرجز إلى المجاج بن رؤسة الراجز المعهور ع ولكن الأكثرين على أنه لاجر 
الايملم + وكات قد نول بقوم وانعظر طويلا صاهم أن يجيئرء بقراء ع ثم جامرء بلبن مشوب بكثير 
من المساء » ققال فيهسم : 


بتسا محسان ومعسراء تقل تلسس أذئيسه ء وحيئسا متشيط 
مازئت أسعى بيتهسم وألتبط سمي إذا سن الظلام و اخلط 


٠ جاموا ملق عل رأيث الائب قط‎ ٠ 


و حسان أسم ربل ء واتتل : اقصوت . ون الظلام ؛ مثر كل شيء ٠‏ والسذق لكين إذا كثر خلط يائاء » 
ويروى : بضيم كا أنفده المؤلف » والضيج عر اكين الرقييق الني خلط يلما كثير؟ , 


(9) الشد أبن منظور هذين البيتين ( قاع س سام راس ) ولم يمزمما إلى ممين والمقام : آسم مكان الإقامة » 
ىه أمرس ه قمل أمر أصلة المرين » والمرس : مصدر ه مرسس ايل يمرس نرساً » وهو أن يقع اخيل 
في أسد جائبي البكسرة بين القطاف والبكرة ء وتقول ٠‏ أمرس الحبل يرنه » نظل أكرمه يكرمه » 
إذا أعاده إلى موضعه وتأمر من ذلك قتقول و أبرس حبلك ٠ ٠‏ عل مقا أكرم ضيقك أي أعده إلى 
مرا » والقمو - يفتح القاف وسكون ألدن المهملة - هو أحد حغبتين يكتتفان اليكر : رقيهما اغخوو ء 
وهما تموان ء وقيل + القموان الغديدتان الشأن تحرى اليكرة بينهما » وقال ال حي : إذا كان 
ماتجرى البكرة وتدور فيه من حديد فهو خطاف » وإن كاث من عشب فهر القسر ع تمئسى + تأخر 

وارجم إلى مغل ء ومعى قوله « إما على قعور وإما أقشسى » قال ابن منظوو د 4 استقى المتقى 

ببكسرة فوقع حبلها في غير موشمه قيل له د أمرس + أي أعد حيلك إل موفه »ان كان ينغن 
بغير البكسرة ويم سق أوسعه ظهره فيقال له د اقعنيس رادب القلى , 


كفنا 


وإثنا جاءت هذه الأشياء في غير أماكنها لسعة اللغة + وحستن” ذلك ماذكرناه 
من إضمار القول + فدل” على أن عاتمسكوا به من دخول حرف ابلخر عليهما ليس مجة 
يلسلتند إليها » ولا يعمد عايها . 


وأما قوشم « إن العرب تقول : يائعم المولى ويائعم النصير » فنقول : المقصود 
باكنداء محذوف لاعلم به . والتقدير فيه : ياألله نعم المولى ولعم النصير أنت . 


وما قولحم : و إن المنادى إنا يقدر محدوفاً ! إذا ولي حرف النداء ء فعل” أمر » فليس 
يصحيح )2 لأنه لاقرق بين الفعل الأمريّ والتيري في امتناج جيء كل واحد منهما 
بعد حرف النداء ٠‏ إلا أن يقدار بينهما أمم” يتوجه النداء إليهء والذدي يدل عل أنه لافرق 
بينهما بجي الحملة الخبرية بعد حرف التداء يتقدير حذف المنادى كا تجيء اللدملة 
الأمرية بعد حرف الثداء يتقدير حذف النادى . قال الشاعر : 


ياتتتةث الله ر والأقواو كذهث” والصالحين على سمئعان” مين” جتارٍ12) 
أراد : ياهؤلداء لعنة الله على سمعان » وقال الآخر : 
بالعلتها الله عتتى أهل الرّقتم” أعل اللستمير والوقير وَالفزم'(0 


(٠‏ قوله, يالمة قم فقد رقيم هد محرف النداء جملة مؤواقة من عبتدا عو قوله و ليئة الله » وخير وهو ابكار 
٠‏ والمجرود الذي هر قله و عل سمان » وذلك مب على أن الرواية برقع ع لمنة الله م هُلى رويته بنصب 
أللسنة "كان الكلام على تقدير عامل يعمل النصب وعل تقدي المنامي بيا أيضاً » و تقدير الكلام على هذا : 
يامزلاء أستدعى لعنة الله » ويكون الحار والمجرور متملقا العئة + وهذا أحد تخريحات ثلاثة في البيث » 
والتخرييج الثاني :أن تعتبر « يا » لمجرد التنبيه » واك لك - ولا يم إلا على رواية النصب ‏ أن 
تكرن اللمنة نفسها هي النادى » وكأنه قال : يالمنة | اتصبي على سممائ ع كا نودي الأسن في 
قوله تعالى : ( ياأسما على يوسثف ) وكا نوديت الخسرة في تولسه تعالى : ( ياحسرة عل العباد ) ولي 
قوله سبسمائه ( ياحسرتا عل مافرطت في جثب الله ) . 

020 110008 
إليه . و!! قم - بفتح الراء والقاف جبيعاً - جمع رقية » والرقبة : تبات إنه المبازى » وقيل ؛ الرقية 
من العشب النظام تنبت متسطحة وهي بن أول العشب خروجا ا ت في السهل » ولا يكاد امال 
يأكلهسا إلا بن حاجة ؛ وأطمير : سبع خبار ) وه بعروف ولوقي : صغار ألقاء واليزم ا 
جبيع خزومة ل وهي البقسرة ل 
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وقال الأخر : 


يالعتى” الله يى السعئلات عيرق بن يلون شرا الثانت (9) 
أراد 0 انان فحول السين تاناء وقال الا 
حيس رن م ا 
يتاقاقال” الله" صبليناناً نتجبية بهم" ا اللهتيير مين' ركد له وَارى) 


وهي جملة خبرية » فدل" على أنه لافرق في ذلك بين الحملة الأمرية والخيرية » 
فوجب أن يكون المنادى محلوفا في قوهم « بلعم الموالى وَيانِسم التصيرع . 
والذي يدل" على فساد ماذهبوا إليه أنا أجمعنا على أن الكل" لاتستادى ؛ وأجمعنا 
على أن « تعنم الرلجتل” ؛ ججملة » وإن وقع الحلاف في نعم هل هي 1 سم أو قعل ع ء وإذا 
امتتع للاجماع قولا و بازيد متطلق » ذكذلك يجب أن جنع « يانم الرجل » إلا على 
تقدير حذف المنادى على مابينا . 
وأما قوهم ٠‏ إن النداء لايكاد ينك عن الأمر أو ماجرى مجراه > ولذلك لايكاد 
يوجد ني كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو “بي » قلنا : لانسلم » بل يكثر عجيء 
الخبر والاستفهام مع النداء كثرة الأمرٍ والنهي ء أما الخبر ققد قال الله تعالى : ( باعبادري 
لاحتوافة عليكثم اليوم ولا أنتم تحزنون ) ء وقال تعالى في موضضع آخر : ( ياأبتت إي 
أشانة أن' يسك عذاية مبن” الرحثمن ) » وقال تعالى في موضع آخر : ( ياآبتت 
إن ريت أحتدا عش كتؤكباً ) » وقال تعالى في موضع آآخحر : ( باأبتت هذا تأويل” 
ياي من* قبْل” ) وفال تعالى في موضع آخر : ( بتآأينها التاس” إثّما بعكم عتلى 
(1) ديردى « ياقائل اله » وهو دعاء بالملكة » ى « السملاة » بكسر السين وسكرن النين اكهملة ‏ 
الفول » ويقاك : هي ساحرة للحن + وقد زعسوا أن عبرو بن يربرع تزوج سملاة لأقامت دهر؟ في 
بي *تمم وأولدها عبرو أولاداً ؛ و « عبر بن يربوع » قالوا! : هو يدل من السلاة » ولو جملته 
معطوقا عليه بعاطف محذوف لم تكن قد أبمدت + ر ١‏ ألنات ع أراد به الناسن > و د أكياث ع أراد به 
الأكياس : جسع كيس + وهو اللاذق الفطن . وعحل الاستشهاد به ههنا قوله و ياتبم الله م حيث 
أثثرن حرف النداء مجيلة فلية دعائية » وقد اتفى الفريقان عل أن الثادى لايكرت جملة » فلزمهية 
جمينة أن يقدر أسما مفرد ليكرن هر المنادي بهذا احرف » وأمل الكلام مدهم : ياقرم قبع أله » 
أ ياهؤلاء تمرح الله » وما أشبه ذلك . وهذا أحدترجيهين في هذا البيت وتحوه » والثاتي أن د ينا م عهنا 
حرف تتبيه » لا حرف نداء ع وحرف التنبيه يدكمل على الخمل الفملية والامية , 
2<« أم الغنيير : الفبسع وقيل : هي اطبارة الأهلية ؛ و المتير ولد الغبيع . 
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أنفلسكثم ) وقال تعالى في موضع آخر : ( ينها الناس * نشم الفتقتر إلى الله ) إلى 
غير ذلك من المواضع ٠‏ وأما الاستفهام فقد قال الله تعالى (٠:‏ ياأبنها التبيا ليم شْحَرم 
ماأسل الل دكت ؟ ) ء وقال تعال الى في موضع آتخر : ( ياأينهنا التد, بن آمثرا كم 
تقلولون” "مالا تفلعتلون ؟ ) . وقال تعالى في موضع آتخر : ( يبت لم" تعلبلدة مالا 
يسع دلا مي : وقال تعالى في موضسع آخر : ( وياقنم مالبي أد عنوكم 
إلى التجاة وتدصونت بي إل النارٍ » إلى غير ذلك من المواضع ١‏ فإذا كثر عبيء الخبر 


والاستقهام كثرة الأمر والنهي فقد تكافا في الكثرة : فلا مزية لأحدهما عن الآخر . 


وأما قولهم « إنه لايحسن اقتران الرمان ببما + فلا يقال : نعم الرجل أمس ء ولا 
بئس الغلام غدآً » ولا يجوز تصرفهما » فنقول : إنما امتنعا من اقترانهما بالزمان الماضي » 
وما جاء التصرف لأن ١‏ نعم » موضوع لغاية المدح و : يكس » موضوع اناية الذم ؛ 
فجمل دل لتهما مقصورة على الآن ؛ لأثك إنما نمدح وتذم بما هو موجود ني الممدوح 
أو المثموم ء لابما كان فزال ء ولا بما سيكون ول يقع . 

وأما قوهم ٠‏ إنه قد جاء عن العرب تتعيم الرتجتل” ٠‏ فهذا مما ينفرد بروايته أبو 
على تر ٠‏ وهي رواية شاذة » ولئن سحت غليس ليها ححمة » لأ فلم" أصله 
تتعم على وزن فعل ‏ بكسر العين فأشيع الكسرة فنشأت الياء كا قال الشاعر : 
تي يسداها الحم في كلهاجرة. ١‏ تفي الدكراهيم تتقاد” الصيتاريف 

أراد الدراهم” والصيارف ٠‏ وائذي يدل* على أن أصل نعلم” تيم "أنه يجوز نيها 
أريع لغات : تيمت بفتيح النون وكسر العين - على الأصل » وتعلم” - بفتح اللون 
وسكون العين -- وليعيم” - بكمر التون والعين - وتيعلم 0 


العين . 

فمن قال نعم" - يفنح النوث و كسر العين ‏ أتى بها على الأصل كقراءة ابن 
عامر وحمزة والكسائي والأعمش وخخلف ( فنَعمنًا ) - بفتح النون وكسر العين ‏ 
وكا قال طرفة : 


لهف 


يسك 1010 


ما آقلت ققدم” تاعاتها تتم الساعلونة في الأمثر المسبير12) 
ومن" قال نعم" -- بفعح التون وسكون العين -. حلف كسرة العين غ كقراءة 
يعبى بن وتاب ( فتعلم علقلبى الدار ) بفتح النون وسكون العين وكا قال الشاعر : 
فإن أحجه يضجر' كا مسَجمْر بازل” ين" الآد'م « بطرت" متقاحتناه” وتغار به (0) 
أراد « جر ؛ ودبرت » فحذف ء وقال الآخر : 
3 الأطتفان ترك له الكاورمم 


أراد « تشيت 3 ورك » ء وقال الآخر وهو أبر النجم : 
٠‏ عيتجتها نضح مين" الطث ل "تحترا . 


شاه ود 


وهات البح التدتى حون" قلطا الو علص ميشه لبان" وايسئك الاستصسو) 


(1) «وعاء مصدرية رماتية » أقلت : حملت أو رقمت ء تدم : الرجل ء التامل : الايس اقثبل > الأمر 
المبير : الذي يعجسز الناس عن دفسه لأتسه يفوق طائتهم » ريزهة عل قدر مامصلوته . 

)١‏ هذا البيت للأخطل التغلبي » من قصيدة بيجو فيها كمب بن جعيل . اليازل : اسل الثي أنفقت ابد 
وذلك إذا بلغ سه التاسة ء والأدم : جبع آدم أو أساء. والآدم : الأسبر اللو » وديرت + 
أسله بوزن فرح ع وحفف هنا باسكان ثاتينه وعمناء جريبت ء والدير والحرب واحد في الوزن 
المع . وصفحتاء : جالياة . وغاربه : أعلا»ء . والقاهد فيه قوله بسر ودبرت »ء فآن أسل كلى 
واسد من هذين اللملين مفتوح الأول مكسور الثاني » وفدا]إعففه الشاعر ياسكان ثان لأن الكسرة كا 
قلنا ثقيله وهم يطلبون التشفيف , 

(0) هدرت : أضله قرم : هدر اليبير إذا ردد صوته في ته » والعقاشق ؛ سمع شقشقة بكسر 
الشينين جميعاً + وأصله شيء ككالرئسة مخرجه البير من فيه إذا هاج ٠2‏ ويقوئون للفصيم البليغ الذي مخطب 
0 هدرت شتشقته وهدرت شقافقه , ولشبت : أصله بفتح النون وكسر الشين و معتاء لقت 
وقد خقفه هنا يامكان شينة ء وآلتار : أراد مدار الأبر وهو ناتجري عليه قال؟ والشاهد فينه 
قوله نشبت رترك . سكن ثاني الفملين التطفيف . 

(4) هذه ثلاثة أبيات من الرجر المشطرر ولي ثآلنها موطن الاستشهاد وهي كلمة و عصر » فقد سكن الثاني 
العتفيف ... النفح : دشاش اماء » والطل : المطر الفسيف ء والندى : المطر ء واليان : شججر 
سبسط القوام لين الورق يشبسه يه قنود الحسان + له زهرة طيبة الريم . 


١ 


أراد « عَنْصِر » وقال الآخر 
٠‏ رُجلم” به الشتيلطان” مين” متوايه 0010٠‏ 
أراد درجم » وقال الآخخر : 
5 وَتُقلحُِوا في عتدائنهمة قطاروا +62 
أراد د وتُفِخُوا » . 
ومن قال عم بكسر النون والعين - كسر النون اتباعاً لكسرة العين » كقراءة 
زيد بن علي والحسن البصري ورؤية ( الحمد لله ) بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام » 
وكقراءة إبراهيم بن أني عبلة ( الحمد كله , ) بهم اللام إنباعة لضمة الدال » وكقوهم 
« مكين ر 6 بكسر اميم إتباعاً لكسرة التاء » وكقوطم أيغا « منن » بهم الناء إتباعاً 
الفمة اليم . 
ومن قال فعلم> . يكسو النون وسكون العين - نقل كسرة العين من تعيم ‏ 
بفتح النون وكسر العين ‏ إلى النون ٠‏ وعليها أكثر القراء ؛ غلما جاز فيها هذه الأربع 
الاخات دل على أن أصلها نعم علتى وزن فتعل ؛ لأن كل ماكان على وزن قعل من 
الاسم والفعل وعيثه حرط من حروف الخلق فإنه يرز فيه أريع لغات ا فالاسم تكو : 
فخذ وفخذ وفحلد ء والفعل نحو : قد شتهد” وشهد وشتهلد” وشهلد ٠‏ على 
مابيئا في نعم » وإذا ثبت أن الأصل في فعثم” عم > كانت الياء في « تعيم الرجل » 
إشباعاً ؛ فلا يكوت فيه دليل على الاسمية » قدل على ألبما قعلات لااسمان > وله 


أعلم . 


+ رجم ؛ فمل ماض عبني المجهول > وأمله بيغم الراء وكسر ايم ء ولكن الشاعر خففه بسكين ابم‎ )1١( 
على نحو ماذكرنا ني شرم الشواهد الابقة » ومعتى الرجم الربي بالحجارة » وكاتوا في جاهثيتهم إذا‎ 
أرادوا أن يقتلوا رجلا رموه بالحجاوة حى يققتلوه » ثم قبل لكل قتسل رجم » وقد ورد في القرآن الكرم‎ 
. الرجم عدي القصل في مواضم كثيرة » وعحل الاستشهاد بهذا البيت قوله « رمسم » وقد بينا وجهه‎ 

(؟) هذا عجسز بيت من كلام القطابى » وصدرء قرله : 

+ أل سز التفسرق جصد كبري » 
وقد أنشده أبن منظوى ( ان ف ام ) وتسبه لنقطامي » واقدائن : جمع مديئة » وحل الا متشهاد 
في هذا البيت قوله « ونقضوا » فان أصله فمل ماضن مبني المجهول يفم الثون وكسر الغام ع و لكن اقشاعر 
تخفقة ياسكان القناء , 


ع1 


مسالسة 
اقول في جواز التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الالسسوان 


ذهب الكوقيون إلى أله يجوز أن يستعمل ١‏ ماأَفعَله » في التعجب من البياض 


والسواد خاصة من بين سائر الألوان ء» نحو أن تقول : هذا الثوب ماأبنيتهته” » وهذا 
الشعر ماأسْودة” . 


وذهب البصريون إلى أن ذلك لايجوز فيهما كغير هما من سائر الألوات . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما ّنا ذلك للتقل والقياس : 

أما النقل فقد قال الشاعر : 
إذا الركجال” شيا واشتد” أكللهنم” قأنت آبْيسفهمم* سربال” طيتاخ (1» 
وج الاحتجاج أنه قال « أبِيضْهُم' » وإذا جاز ذلك ني « أفعلهم » جاز في «ماأئمله » 
و «أفعل به » ؛ لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب » وقد قال الشاعر : 

جارية'في يها التتققاض ١‏ طم الحديثة بالإمساض 

5 5 
أبيض” من أخت بي أباضر 
فقال « أبيض » وهو أفعل من البياض ٠»‏ وإذا جاز ذلك في أفعل من كذا جاز 


(1) دقوله و إذا الرجال غموا » أي صاروا في زمن الغتاء غ والشتاء مندهي هو زمان القحط والحدب > وفيه 
يظهر كرم الكرام ول البشلاء . ء وقوك « وأشعد أكلهم ء أراد آئسة تسر مل أكارهم الحسول 
على مايأكلرن » وقرا فآننت أبيضهم سربال طباخ » معناه أن ثياب طباحمك تكرن في هذا الوتت 
عيضاء شديدة البياض ثقية من الوضر ودهن الهسم وغيره 4 يريد أنه لا يطخ قلا تتدنس ثيايه » وهذه 
العبارة كناية عن شدة البخل . 
والا ستشهاد بالبيت في قوله و أبيضهم ٠‏ حيث اشتق أغمل التفضيل من البياض ٠‏ وهذا ما يميه الكرفيوت 

ويأباء البسريرن : وقد اعتلفوا في التعليل للمدم » فمتهم بن ذهب إل أن اللي في مئع صوغ أقمل التففيل 

وصيئي التعسبب من الألوان أن الألوان من المماني اللا زمة اللي تعيه أن تكون خلقة كاليد والرجل + ومنهم 

من ذهب إلى أن سبب المئم هو كوت أفعال الألوان ليست ثلاثية مجردة . و إثما تأتي أثمال الأثوات على أحد مثالين : 

أوطما افصسل - بتشديد اللام ‏ نمو أبيسض ؛ وأسود » وألثاتي : أقمال” ‏ بزيادة ألش بعد المين وبتشديد 

القام ء نمو : اتهام » واهيساضن ء واسواد ؛ ونا أشبه ذلك . 


لكن تصوصس ومسائل 


في و ماأفعتلته” » و « أفعل' به » » لأنهما بمنزلة واحدة ني هذا الباب ء آلا ترىء أن مالا 
يجوز فيه ماأفعله لايجوز فيه أفعل من كذا ء وكذثك بالعكس منه ماجاز فيه ماأفعله جاز 
فيه أفعل من كدا » فإذا ثيت أنه بمتتع في كل واحد منهما مايمتنع ني الآخخر » ويجوز 
فيه مايجوز في الآخرء دل على أنهما مترلة واحدة » وكذلك القول في « أفعيل' يه» 
في ابلمواز والامتناع ء فإذا ثبت هذا فوجب أن يجوز استعمال « ماأفعلته” » من البياض . 

وأما القياس فقالوا : إنما جنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان + 
لأنبما أصلا الألوان » ومنهما يتركب سائرها منالحمرة والصفرة » والفضرة والصهية» 
والشسهبة والكثهية إلى غير ذلك » فإذا كانا هما الأصلين للألوآن كلها جاز أن بثبت لما 
مالا يغبت لسائر الألوان » إذ كانا أصلين لا ومتقدمين عليها . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه لايجوز استعمال و ماأفعله » 
من البياض والسواد أنا أجمعنا على أنه لامجوز أن يستعمل مما كان لوثا غيرهما من 
سائر الألوان ؛ فكذلك لامجوز منهما » وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لاعتلو امتناع ذلك : إما 
أن يكون لأن باب الفعل منهما أن يأتي عسل إفعتل” » نحو : احلمر ‏ واطفر » 
واخلضر » وما أشبه ذلك » أو لآن هذه الأشباء مستقرة ف الشخص لاتكاد تزول 
فجرت محرى أعضاله » وأي العلتين قدرنا وجدنا المساواة بين البياض والسواد » وبين 
سائر الألوان في علة الامتناع » فينبغي أن لايجوز فيهما كسائر الألوان . 

وأما المواب عن كامات الكوفيين : أما احتجاحهم بقول الشاعر : 


- نأنت أبإيتضهكم سربال” طبتاخ * 
فلا حجة فيه من وجهين ؛ أحدهما أنه شاذ فلا يؤخل بدا ع كا أنشد أبو زيد : 
يقول” الخنا وآبلغتن" المسُجنم ناطقا إل دنا صَت الحمار اليلجتدتع() 


ويستخرج ابرع من نافقاله © ومن جره بالشيكة 


(1) عذان ألبيتان من كلام في الفرق الملهوي ٠‏ وليسا متعالين في كلا مه د قبيتهما بيعان لم يذكرهما المرلف . 
الى الفاحش من الكلام . يفف + أفل تفيل من البقض , العجم : سبع آعيم أو عجياء ؛ والأعجم 
الحيوان . والأعجم من الإنسان : ألذي ني كلامه عجمة ء شيهه بالحيوان الأعجم , اليجدع : الذي يقطم 
أنفمه . اليربوع : دويية تحقر الأرغى . التافقاء : جحر اليبو ل 
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تأدخل الألف واللام على الفعل ١‏ وأجمعنا على أن استعمال مثل هذا ندطأ لشذوذه 
قياساً واستعمالا” » فكذلك هاهنا » وإنما جاء هذا لضرورة الشعر » والضرورة لايقاس” 
عليها » كا لو اضطر إلى قصر الممدود على أصلنا وأصلكم - أو إلى مد المقصور على 
أصلكم . وعلى ذلك سائر الضرورات ٠‏ ولا يدل جوازه في الضرورة على جوازه قي 
غير المرورة ء فكذلك هاهنا ٠‏ فسقل الاحتجاج به . وهذا هو الواب عن قول 
الآخر : 
3 أبنيتض” عن أخمت بي أياض ٠.‏ 


والوجه الثاني : أن يككون قوله ٠‏ فأنت أبيضهم » أفعل الذي مؤينه فعلاء ٠:‏ كقولك : 
أبيضى وبيضاء ولم يقع الكلام فيه . وإنما وقم الكلام ني « أفمل » الذي يراد به المفاضلة ٠‏ 
حو : ١‏ هذا أحسن منه وجياآ » ؛ وهو أحسن” القوم وجهآ » قكأنه قال : ميبتفتهم 03 
فلما أضافه التصب مابعده عن مام الاسم . وحذا هو ابلموابه عن قول الآثخر د أبيضن” 
من أنعت بي أباض ١‏ » ومعتاه : في درعها جسد” مبيض من أت بي أباض » ويكون 
« من أخت » هاهتا في موضع رفع + لألها صفة لأبيض ١‏ كأنه قال أبيض” كائن" من 
أخت ٠‏ كقوهم 3 «أنت كريم” من بي فلان » » ونحوه قول الشاعر : 
وأئيتض” من ماء الحديد اي شهاب بداو اليل" داير عتساكره(1) 
فقوله : « من ماء الحديد ؛ قي موضع رقع ؛ لأنه صفة أبيض ٠‏ وتقديره : وأبيض” 
كائن من ماء المخديداء ووه أيض قولل الأثعر : 


. 0) آنفد البغدادي هذا البيت في اللرانة ( زعم »ء بولاق‎ )1١( 

والشهاب : الدجم ٠‏ داج : مظلم , و الا ستفهاد بالبيث في ثرله + و وأبيشى من ماء المديد ٠»‏ فان أبيفى 
قي هله العبارة ئيس أفمل تفضيل لكنه صفة مشبهة ع و و من ن التالية له ليست ه من » الي تدسل عل 
المفضول نحو قرلك : فلان أكرم خلقا من فلان » وأشرف تقسآ متم ء وأطهسر قليا نه » وما 
أشبه ذلك » وعل ذلك لاتكون « من » هله متلقة ب هو أبيض » بل حي متعلقة محذول يقع سفة 
لأييضس  »‏ كأته قد قال : وأبيفس كائن عن ماه الحديد ء أي مأغعوذ وممتوع من ماء الحديد » والكلام 
في وصف سيط » وإذا كان لفن م أبيض , يألي صغة مشبهة كا تي هذا البيست ء رقي الشاهد الذي هليه 
يليه فانه لا متنع أن يكون أبيض في قول الراجسر : 

» أبيض من أخت في أبامن ٠‏ 
وني البيث المنسوب إلى طرفة ؛ .... أبيشهم سرباك طباخ 


أن 


55-5 طفن 


لما دعاني السسهتري بأبشيتض” من ماء الحديد صقيل 12) 


وأما قولحم د إنما جونا ذلك لأتهما أصلان للألوان » ويجوز أن يثبت للأصل 
مالا ينبت للفرع » قلنا : هذا لايستقيم ء وذلك لأن سائر الآلوان إنما لم يجز أن يستسل 
منها : ماأفْعله و(0). و ١‏ أفتعسل” منه 6()؛ لأنها لازمت. متحتاطاء فصارت كعضر 
من الأعضاءءفإذا كان هذا هو العلة فنقول: هذا على أصلكم ألرّم” » وذلك لأنكم 
تقولون : إن هذه الألوان ليست بأصل في الوجود » على ماترعمون » بل هي مر كبة 
من البياض والسواد » فإذا ثم يجز ما كان متركبا متها الازمته المحل فلأن لايجوز مما كان 
أصلا ني الوجود » وهو ملازم المحل كان ذلك من طريق الأولى > والله أعلم . 


(1) أنشد أبن يعيش ( ص ٠١45‏ ) عجز هذا الببت » ول يعزه إل قائل + والظاهر أن السهري. هنا اسم 
دسل الاسعدو ي الرمج موب إلى رجل كان يبيع الرماح باط ٠‏ واسم أمرأئه ردينة » فأحياناً يسبوث 
الرماح إليه هو فيقولوت : دمح سمهري » ورماح ممهرية ء وأحياناً يضيفولها إل امرأته قيقولون + 
دمي 

(؟) في التسجب . 

5 في الشصيل . 


زبغيذا 


سالسة 


القول في تقديم خبو « هاؤال © وأخوانها عايهسسن 


ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر « مازال ٠‏ عليها ٠‏ وما كان ني معناها من 
أخوانها » وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان » وذهب البصريون إل أنه لايجوز ذلك » 
وإليه ذهب أبو زكريا يحبى بن زباد الفراء من الكوفيين + وأجمعوا على أنه لايجوز 
تقديم خبر « مادام » عليها . 


أما الكوفيون فاحتجوا يأن قالرا : إثما قلنا ذلك لأن « ماؤال » ثيس بنفي الفعل > 
وإنما هو تفي لمفارقة الفعل » وبيان أن الفاعل حالله ني الفعل متطاولة » والذي يدال” 
على أنه ليس بنقي أن" و زال » فيه معنى التقي » و «ما » للنقي » فلما دخل النفي على 
النفي صار إيجابآ والذي يدل. على أن النفي إذا دخل على النغي صار إيجابا أنلك إذا قلت ٠‏ 
« انتفى الشيء » كان ضداً للإثيات » فإذا أدخلت عليه النفي ‏ نحو : « ماانتغى ه ضار 
موجبا فدل على أن نفي ألنفي إيجاب » وإذا كان كذلك صار « مازال » بمنزلة د كان » 
في أنه إيجاب» وكا أن كان يجوز تقديم برها عليها نفسها فكذلك « مازال » ينبعي أن 
يوز تقديم خبرها عليها ؟ ولذلك لم يقولوا : « مازال زيد" إلا" قائما» كما لم يقولوا > 
« كان زيد إلا قائما » + لأن « إلا” ه إنما يؤتى بها لنقض النفي » كقولك : : عامررت 
إلا بريد » » و : ماضربت إلا زيدآ ؛ نفيت المرور والضرب أولا » وأدخخلت « إلا » 
فأثبتهما لزيد » وأبطلت التفي وثقضته » وهذا إذا قلم إنها إذا دضلت على + ما » الي 
ترفع الاسم وتتصب الخبر أبطلت عملها » لأنها إما عمثت لشبهها بايس في أنها تتفي 
الحال » كا أن « ليس » تنفي الحال ؟ فإذا دشلث « إلا" » عليها أبطلت معنى التي + 
فزاد شبهها بليس فبطل عملها ؛ خإذا كان الكلام ثاب فلا يفتقر إلى إثباته ؛ ألا ترى 
آنلك لو قلت : « مررت إلا بأحد ه لم يجز ؛ لآن إثبات الثابت ونقض النفي مع تعري 
الكلام منه يمال » فدل على أن « مازال ‏ في الإثيات بمترلة « كان » فكما لابقال » كان 
زيد إلا قائماً » فكذلك لايقال : « مازال زيد إلا قأثما» فأما قول الشاعر : 


0220 3 


حر اجيج ماتنفتك” إلا متاعمة على مسف أو نرمي بها يلد قفرا(1) 


(1) هذا البيك بن كلام ذي الرسة غيلان بن عقبسة » وقد أستثهد به سيبويه 484/1 . 


اوذينا 


غالكلام عليه من أربعة أوجه ؛ فالوجه الأول : أنه يرو « ماتشاك آلا" متاشة » 
والآل : الشخصر ؟ يقال : و هذا آل" قد بدا » أي شخص” ؛ وبه سمي الآل” + لأنه 
يرفع الشخوص أول التهار وآثخره ؛ قال الشاعر + 

كأقنا رعلن” لضا يرف الآلا(م ل 

أي يرفعه الآل ؛ وهو من المقلوب . والوجه الثالي : أنه يروى : « مائنفك إل 
مناخةا ؛ بالرفع ء فلا يكون فيه حجة . والوجه الدالث : أنه قد روي بالتصب ء ولكن 
ليس هو منصوباً ؛ لأقه خير « ماتتظك » وإنما خبرها « على الخسف » فكأنه قال : ماتتفلك 
على اللسف ء أي تظلم إلا أن تناخ . 

والوجه الرابع : أنه جعل « ماتنفك » كلمة تامة ؛ لأنك تقول : « انفكت يد + 
قتوهم فيه التمام ء ثم استنيى » وهذا الوجه رواه هشام عن الكسائي . 


وأما البصريرن فاحتجوا بأن قالوا : إثما قلنا إنه لايجوز تقديم خير « مازال » 
عليها ؛ لآن ه ما » للثفي » والتقي له صدر الكلام ؛ فجرى مجرى حرف الدستفهام في 
أن له صدر الكلام » والسر فيه هو أن الحرف إتما سجاء لإقادة المعنى في الاسم والقعل 
فيتيغي أن يأتي قبلهما لابعدهما > ونا أن حرف الاستقهام لايحمل مابعده فيمأ قبله 
فكذلك هاهنا ؛ ألا ترى أنك لو قلت في الاستفهام « زيدآ آضَربمُت » ؟ لم يجر لأنك 
تقدم ماهو متعلق بما بعد حرف الاستفهام عليه ؛ فكذلك هاهنا + إذا قلت : « قائمة 
مازال زيد" » يبغي أن لايحوز ؛ لأنك تقدم ماهو متعلق بما بعد حرف النفي عليه . 


وأما المواب عن كلمات الكوفيين : أما قوهم ١‏ إن مازال ليس بنقي للفعل » 


)2و عذأ عجر بيت من كلام النابفة أبلعدي » وصدره : » حي لقنا بهم تعدي فوارسنا م 

وتعدي قوارسناء أي تمل أفرأسها عل المدو » وهو السير السريع »> وألرعن بفتيح الراء وسكون ألعين س 
أنف ابل » والقف - بغم اكقاف ء وتغديد القاء ابقيسل » غير أنه ليس بتاويل في الساء » الآ :+ 
الذي ترأء في أدل التهار وآخره كأنه يرفع الشخوص ء وليس هو السراب » وتمل الاستشهاد بالبيث 
#رله : « الآل » رسناء : ماذكرنا . يريد المؤلف أن اللي قى بيت ذي الرمة هو و الآل » كالذي في 
هذا الببت . وقد تبين لك من تفسيرنا رجه قول التولف ٠‏ وهو من المقلوب » يلي أن العروف أن الكل 
هو الذي يرفع الشخرص ٠‏ وقد جاء في هذا البيت أن رمن القف يرقع الآلل > فرعن القت في ظاهر 
هذا البيت راقع > والآل مرقوع » واجمادي على ألسنة العرب أن تجمل الآل رافما و الشخوص التي الها 
عن القف مرقوصة . 


لغنق 


وإنما هو نفي أفارقة الفعل » والنفي إذا دخل على النفي صار إجاباً » قلنا : هذا حجة 
عليكم ء فإنا "كنا أجمعنا على أن ٠‏ مازال » ليس بنقي للقعل أجمعنا على أن ١‏ ما للقي » 
ثم لولم اموا ابام عع لا د وات لاي 
بدليل أنا لو قدرتا زوال التفي عنها لما كان الكلام يحابا . وإذا كانت لللفي فينبني 
يتقدم ماهو متعلق بما بعدها عليها » لأنها تستحق صدر الكلام كالاستفهام ‏ 


وأما و مادام » فلم يجز تقديم خبر ها عليها قفسها ؛ لأن ٠‏ ما » فيها مصدرية لاثافية : 
وذلك المصدر بمعنى ظرف الزمان ؛ ألا ثترى أك إذا قلت : و لاأفمل هذا مادام زيد 
قائما » كان التقدير فيه : زمن دوام زيد قائما ع كقولك « جنتك مقئدتم” الحا » 
وخفوق” النجم » أي زمن مقدم الحاج وزمن خفوق النجم » إلا أنه حند ف المضاف 
الذي هو الزمن ٠‏ وأقم اللصدر الذي هو الضاف إليه سقامه” وإذا كانت وما ؛ في 
:مادام ؛ متزلة المصدر قما كان من ملة الصدر لابتقدم عليه » وال أعلم . 


يادنا 


ساألسة 
القول في أصل الاشتقاق ء الفعل هو أو المصدر ؟ 


ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه » نحو : « ضري 
ضرياً » وقام قياماً » » وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه . 


أما الكوفيوت قاحتجوا بأن قانوا : إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل ؛ لأن المصدر 
يصح نصحة الفعل ويعتل لاعتلاله » ألا ترى أذك تقول : ١‏ قاوم قواما » فيصح اللصدر 
لصحة الفعل > ع ا ا نض 
دل على أنه فرع عليه 
ومنهم من تمسلك بأن قال : « الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن الفعل يعمل 
في المصدر » ألا ترى أنك تقول اك ل و و 
أن يكون فرعاً له ؛ لأن وتية العامل قبل رتية المعمول فوجب أن يكون المصدر فرعا 
على الفعل . 
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر 
دكن تأكيدا للفمل » ولا شك أن رتبة المؤكتد قبل رتبة الم كتّد ؛ فدل على أن الفعل 
أصل” ؛ والصدر فرع . 
والذي يؤيد ذلك أنا يجد أفعالا” لامصادر لها خخصوصا على أصلكم » وهي : نعم 
ويئس وعسى وليس » وفعل التعجب » وحبذا » فلو لم يكن المصدر قرعا لاأصلاة 
لما خلا عن هذه الأفعال ؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل . 
ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع 0 
لايتصور معناه مالم يكن فعل” فاعلء والفاعل وضع له تتعتل” ء ويتفاعل' ا 
أن يككون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصسر , 
قالوا : ولا يجوز أن يقال : « إن المصدر | ما سمي مصدراً لصدور الفعل عنه كا 
قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدراً لصدورها عنه » ؛ لأنا تقول : لانسام ا 


كم 


بل سمي مصدرة لأنه مصدور عن الفعل ء كا قالو! : « مركب فاره » » و : متشربية 
عذب و أي : مركوب قاره » ومشروبا عدب » والمراد به المفعول لاالموضع فلا 
تمتك" لكم بتسميته مصدراً . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل الفعل أن المصدر 
يدل على زمان مطلق ٠‏ والفعل يدل على زمان معين 2" فكما أن المطاق أصل المقيد 
فكذلك المصدر أصل للفعل . 


وبيان ذلك أتهم لا أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشرلكه ني الأزمنة كلها > 
لااختصاص له بزمان دون زمان » فلما لم يتعين م زمان حدوثه لعدم اختصاصه 
اشتقوا له من لفظه أمثاة” تدل على تعين الأزمنة » ولهذا كانت الأفعال ثلاثة : عاض 
وحاضر ومستقبل ؛ لأن الأزمنة ثلائة ؛ لبختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة القلاثة 
قدل على أن المصدر أصل” للقعل . ١‏ 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدئيل على أن المصدر هو الأصل أن الصدر امم ع 
رالاسم يقوم بنفسه ويستخي عسسسن الفعل » وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر 
إلى الاسم ء وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا" مما لايقوم بنفسه 
ويفتقر إلى غيره . 


ومنهم من تمك بأن قال : الدئيل على أن المصدر هو الأعمل أن الفعل بصيخته 
يدل على شيكين : الحدث والزمان المحصل » والمصدر يدل بصيغته على ثبي ء واحد 4 
وهو الحدث » و كا أن الواحد أصل الاثثين فكذلك المصدر أصل الفعل . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له مئال 
واحد ء نحو : الضرب والقتْل ء والفمل له أمئلة مختلفة » كا أن الذهب نوع واحد » 
وماليوجد منه ألواع وصور عتلفة ٠.‏ 1 1 

ومنهم من تممسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعر بصيغته 
يدل على مايدل عليه المصدر » والمصدر لايدل على مايدل عليه النعل » آلا رى أن 
ضَرَبْ يدل على مايدل عليه الفتَْبُ »'والضرب لايدل على مايدل عليه ١‏ ضرَب » 


يفنا 


وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع ؛ لآن الفرع لابد أن يكون 
فيه الأصل ء وصار هذا كا تقول في الآنية المصنوعة من الفضة فإنها تدل على الفضة + 
والفضة لاتدل على الآنية » و كنا أن الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها ومأحوذة منها 
تكذلك ماهتا : الفعل فرع على المصدر ومأخوذ منه . 


ومنهم من تمسك بأن قال : الدثيل على أن المصدر ليس مشتقة من الفعل أله 
لوكان مشتقآ منه لكان يجب أن يجري على سان في القياس ؛ ولم يختلف كا لم يختلف 
أسماء الفاعلين والمفعولين ؛ فلما اخعاف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والتوب 
والتراب والاء والزيت وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل 


ومتهم من حبك بآن قال : لوكان المصدر مشتقاً من الفعل لوجب أن يدل على 
عائي الفعل من الحدث والرمان » وعلى معبى ثالث كا دلت أسماء الفاعلين والمفعولين 
على الحدث وذات الفاعل والمفعول به ء فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس 
عشتقاً من الفعل . 


ومنهم من تمسلك أن قال : الدليل على أن المصدر ئيس مشتقا من الفم , قوهم : 
« أكرم [كراما ‏ بإثبات الهمزة » ولوكان مشتقاً من الفعل لوجب أن تحذف ننه الطمزة 
كا حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو : ٠‏ مكرم” » و « مُكثرم” » لما كانا مشتقين 
منه ؛ فلما لم تحذف هاهنا كما حذفت مما هو مشتق دل على أفه ليس بعشتق منه . 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته مصدراً ؛ 
فإن المصدر هو الموضع الذي يسدر عنه ؛ وهذ قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل 
« مضدار » قلما سمي مصدرآ دل على أن القع قد صدر عنه » وهذا دليل لابأس 
به في السألة » وما اعترض به الكوفيون عليه في د لهم فسنذكر فساده في ابلحواب عن 
كلماتهم في موضعه إن شاء الله . 


أما !عواب عن كليات الكوفيين : أما قولهم : 9 إن المصدر يصيح لصحة الفعل 
ويعتل لاعتلاله » قلنا : الحواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن المصدر الذي لاعلة فيه ولا زيادة لابأتي إلا صحيحا ء نمو : 


ليلينا 


د ضبنت ضراباً » وما أشبه ذلك» وإنما يأني معتلاة ما كانت فيه الزيادةء والكلام إنما 
وقع في أصول المصادر ء لاني فروعها . 


الثاني : أنا ثقول : إنما صم لصحته واعتل لاعتلاله طلبآ لتشاكل » وذلك لايدل 
على الأصلية والفرعية » وصار هذا “كا نائوا : « يتعد » » والآصل فيه « يتوعد » 
فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » وقالوا : «أعدا » وتعد ء وتعد » والأصل 
فيها أُوْعد” وتتؤعد” ٠»‏ وتوعل” فحذفرا الواو - وإن لم تقع بين يأء وكسرة - 
حملا على يعد * » ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من يتعد” » وكذلك قالوا! : « أكرم » 
والأصل فيه « أأكرم” » فحذنوا إحدى الحمزتين استنقالا” لاجتباعهما » وقالزا : 
د تكرم ء وتكثرم » ويُكْرم” 6 ء والأصل فيها : توَكرم » وتلؤكارم » 
وي وكثرم” » “كا قال الشاعر : 

- فإنه أهمل” لآن ب وَكثرتها - 


فحذفوا الطمزة ‏ وإن لم يجتمع فيها همزتان - حملاة على أكرم” ؛ ليجري 
الباب على سَتّن واحد ء ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من أكرم فكذلك هاهنا . 


والثالث : أثا تقول : يجوز أن يكون المصدر أصلاة ويحمل على الفعل الذي هو 
فرع » كا بتينا الفعل المضارع في فعل جماعة التسوة ء نحو : « يمرن ه حملا 
00 » » وهو فرع ؛ لآن الفعل المستقبل فيل المافي + وكا قال الفراء 2 

بني الفعل الماضبي على الفتح في فعل الواحد لأته يفتتح في الاثتين » ولا شك أن الواحد 
0 ؛ فإذا جاز لكم أن تحملو! الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن تحمل الأصل 
على الفرع هاهنا . 

وأما قوهم « إن الفعل يعمل في الصدر ؛ فيجب أن يكون أصلا” ٠‏ #لنا : كونه 
عاملا” فيه لايدل على أنه أصل له ء وذلك من وجهين : 

أحدهما : أنا أجمعنا على أن الخروف #الأمثال تعمل ني الأسماء ؛ لا خلاف 
أن الحروف والأفعال ليست أصلاة للأسباء » فكذلك ما هنا , 


1 


والثالي أن معتى قولنا « ضَربَ ضرباً » أي أوقع ضرباً » كذولك « ضر زيدا » 
في كوئبما مفعولين ء وإذا كان الى أوتم ضرباًفلا شك أن الشرب معقول قبل إيقاعد 
مقصود إليه » ولهذا يصح أن يؤمر به فيقال : « اضرب » وما أشبه ذلك » فإذا ثبت 
أله معقول قيل إيقاعك معلوم قبل فملك دل على أنه قبل الفعل . 


وأما قوهم : « إن المصدو يذكر تأكيدا للفعل » ورتبة الم كلد قبل رتبة الم كتداع 
قلنا : وهذا أيماً لايدل على الأصالة والفرعية » ألا ترى أنك إذا قلت : « جاءلي زيد 
ريد » ورأيت زيدآ زيدا » ومررت يربد زيد » فإن زيدا الثاني يكون توكيدآ للأول 
ق هذه المواخيع كلها ) وليس مشتقا من الأول ء ولا فرعا عليه . فكذلك ها هنا . 


فده 


وأما قولهم : « إنا يمد أفعالا” ولد مصادر لها » » قلنا : لو تلك الأفعال اللي 
ذكرتموها عن استعمال المصدر لايخرج بذلك عن كوئه أصلاة ء وأن الفعل فرع عليه ؛ 
لآنه قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل » ولا يخرج الأصل بذلك عن كوه 
أصلا » ولا الفرع عن كونه فرعا + ألا ترى ألهم قانوا : « طير” عميتاديد » أ متغرقة 
فاستعملوا لقظ الجمع الذي هو قرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو !/ صل » 
وم برج بذلك الواحد أن يكون أصلا امع » وكذلك أيضاً قالوا : ه طير؟ :بابيل » 
قال الله تعالى : ٠‏ وأرسل عليهم طير أبابيل” » أي جماعات في تفرقة وهو جمع لاواحد 
له في قول الأكثرين » وزعم بعضهم أن واحده : يؤل" » > وزعم بعضهم أن وأحده 
يل" » وكلاهما مالف لقول الأكثرين ٠‏ والظاه أنهم -جملوا واحده إبولة” وإبيلا 
قياس حملا : لااستعبالاة ونقلا” » والغلاف ١‏ وقع في استحماهم لاني قياس 
كلامهم . > : 


ثم نقول : ماذكرتموه معارّض” بالمصادر الي لم تستعمل أفعاها » نحو : « وله » > 

ل اله ماه ع 007 ا 

والاويحة وه ويلهة 4 > وو ويئيهة 2 وه ويلسة »2و وأهلا وسهلاً 

ومرجباً » و..بيأورعياً » وأفّة” وتفة” » وتعسا وتكلسا » وبؤسا » وبعداً » وسحُقا 

وجوعا وترعآ » وجدعا ء وَعقرا » وشيبة” » ودرا ء» وتتبآ وتهئر؟ » . قال 
ابن ميادة : 
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تفاقد قومي إذ يبيعون” ملهلجي مجارية بهثر؟ لتهلم' بعدها بتهترارو) 
فإن هذه كلها مصادر لم تستعيل أفماها » فإن زعمتم أن ماذكرتموه من خلو 
الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلاة لكون الفعل أصلاة فليس بأولى مما ذكرناه من 
خلو المصدر عن الفعل في كون المصدر أصلاة ؛ فسحتق المعارضة فيسقط الاستدلال ‏ 
وأما قولحم  :‏ إن المصدر لايتصور مالم يكن فعل” فاعل ٠‏ والفعل وضع له 

« قعل" وبفامل” » قلنا هذا باطل ؛ لأن الفعل في الحقيقة مايدل عليه المصدر ثحو : 

الضرب والقتل » وما نسميه فعلا” من فَعدّل” وبتمعتل” إثما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل 

في زمان معين » ومن المحال الإخبار بوقوع شبيء قبل تسميته ؛ لأنه لو جاز أن يقال + 

« ضرب زيدا 6 قبل أن يوضع الام الضرب لكان بمتزلة قولك : أخبرلكه بها لاتعراف » 

وذلك محال » والذي يدل على صحة ماذكرناه تسميته مصدراً » قوهم : « إن المراد 

به المقعول لا الموضع كتولهم مركب قاره » ومشرب علب أي مركوب قاره > 
ومشروب عذب » قلنا : هذا باطل” دن وجهين ؛ أحدهما أن الألفاظ إذا أمكن حملها 
على ظاهرها فلا يجوز العدول ببا عنه » والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع 

لا المفعول ؛ فوجب حمله عليه , 

والثاني : أن قوم : « مركب فاره ومشرب عذب » يجوز أن يكون المراد يه 

موضع الركوب » وموضع الشرب ونسب إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة » كا يقال : 

« جرى النهر » والنهر لايجري » وإنما يجري الماء فيه » قال الله تعالى : ( تحري من تحتها 

الأنبارٌ » فأضاف الفعل إليها وإن كان الماء هو الذي يحري فيها ؛ الا بينا من المجاورة > 
ونه قوهم : ه بتندا آممن” » و « مكان” آمن” » فأضافوا الأمن إليه مجاز؟ ؛ لأنه يكون 
فيه ؛ قال الله تعالى : ( وإذ قال إبراهيم” رب اجعل هذا البلد آمنآ ) وقال تعالى : ( أُوَم 

روا أنا جعلنا رما آمنآ ) فاضاف الأأمن إليه لأنه يكون فيه » ومنه وله تعالى : 

( بل مكر الليل والتهار ) فأغاف المكر إلى الليل والنهار لأنه بقع فيهما » ومنه قريهم : 

«ليل” نام" » فأضافوا النوم إلى الليل لكونه فيه » قال الشاعر : 

(1) هذا البيت من كلام أبن ميادة » وأسمه الرماج بن أبرد - كا قال الزلف - وقد أنقده اين مظور في 
فسان مرتين . وتفاقد رمي : يريد فقد بعصهم بعضاً » وقد أخعلف أهل اللغة في تفسير قوله  :‏ يهرآ » 
فقال قوم : كراد ؛ خيبة لحم » وقيل : أراد ئس لهم » وقيل ممناء : غلبة هم وقهرا » أي غلبوا وثهرو! » 
قال الأعلم ع « يقول : ققد بض قوبي بمضأ حيث | يعينوني على جارية شنقت بحيها » وعرضوي تلن 
مهيني سيالا ٠‏ نتهرهم البدر كهر؟ 6 . 
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لقد متنا يلأم غتبئلانة ني الى وتمت وما ليل المطبي بتائيم() 

أي بمنوم فيه » ومنه قولهم « يوم” فاجر" » فأضافوا الفجور إليه لأنه يقع فيه » قال 

الشاعسر : 

ولما رأيت الخيئل” 
أي مفجور فيه ؛ والشواهد عنى هذا النحو من كتاب الله تعالى » و كلام العرب 

أكثر من أن تشحصى ؛ قدل ل على أن المراد بقوهم : « مركب قاره » ومشرب عذب » 

موضع الركوب وموضع الشرب ء وأضيض الراهة" والعذوبة المجاورة على مابينا . 
وقد أفردنا في هذه المألة جزءاً استوفيئا فيه القول » واستقصينا فيه الكلام » 


وال أعلم 5 


تتثرى أتائآ علمست بأنة اليوم” أحمس” فاجر) 


(1) هذا البيت من قصيدة علويلة لمرير بن صلية ثابتة في ديوائه ( 06ه) + وهي إسدى ,التقائض ينه وبين 
الفرزدق . 

2 م أعثر لهذا لبييت على نسبة إل قائل سين » وتعرى : من المواترة ٠‏ وعي التتابع فهذه اثناء يدل من وأو » 
مغل الناء من و تخسة » و أنانجا : سمع وثيج يريدون أله قوي . 
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مسألسة 
هل يجوز ترخيم الضاف يدف آعر المضاف إليه 5 


ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضااف جائر اء ويوقعون الترخييم ني آخر الاسم 
المضاف إليه » وذلك نحو قولك : «يأآل عام »ني ياآل عامر » و دياال مال » في 
يأآل” مالك » وما أشبه ذلك . وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز , 9 

أما الكوفيون فاحتدجوا بأن قالو! : الدليل على أن ترخيم المضاف جائر أنه قد جاء 
في استعماهم كثير؟ ٠‏ قال زهير بن أبن ستللمتى : 
خدوا حَظكُم ياآل> عكرم” واحفظوا أواصيرنا والرحم” بالغيب د كر 
أراد : دياآل عكرمة » إلا أنه سحب التاء الأرخييم » وهو عكرمة بن ختمدة' بن 
قيس إن عيلان بن مضر > وهو أبو قبائل كثيرة من فيس ء وقال الآنرة : 
أبا عرو لاتتبتعتد” فكثل” اين حترتة مستداعوه داعي ميئة فيُجيب(1) 
أراد : « أبا عروة » . وقال الآخخر : 

إن تريتي اليكام” أم” حتملر ‏ ظاربئتا بين عنتقي وجتمتزي 
أراد : : أم حمزة » والشواهد على هذا كثيرة جدا » فددل على جوازه ؛ ولأن المساف 
والمضاف إليه بمنزلة الشي > الواحد فجاز ترخيمه كالفره . 

وأما البصريون فاحعجوا بأن قالوا : الدليل على أن ترخيم المضاف غير جائز أله 
لم توجد فيه شروط الأرخيم » وهي أن يكون الاسم منادى » مفرداً » معرفة ء زائد؟ 
على ثلاثة أحرف . والدليل على اعتبار هذه الشروط : أما شرط كونه مثادى فظاهر + 


(61 هذا البيت من شراهد شرح المفصل س ./44٠/‏ و لاتبعد » أصل معناه : لاتبلك + ولكتهم ير ينون 
لاينقطم ذكرك . ومومان الاستشهاد يالبيت هو قي قرله : « أيا صرى ع فان هذا منادى تحرف تدامء 
مخلوف » وهو مركب إضافي » وقد ركمه الشاعر حذق آخر لضاف إليه فان أمله : ويا أبا عروة» . 

(5) العنق : صرب من السير » والحجز : أشد من الجنق ويشبه الوثب . وصف كبره وأنه قد قارب بين 
خطاه ضمقاً ؛ والاستشهاد بالبيت في قوله ٠‏ آم عسر » ء وشأنه شأن البيت السابق هاما , 
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لأنهم لابرخمون في غير النداء إلا في ضرورة الشعر ٠ ٠‏ آلا ترى أنهم لايقولون في حالة 
الاختيار في غير النداء ء» دقام عام » في عامر » ولا ه ذهب مال ٠‏ قي مالك دل على 
أنه شرط معتبر . توأما شرط كونه مفرداً فظاهر أيضآ ؛ لأن النداء يؤثر فيه البناء + 
ويغيره عما كان عليه قبل النداء ء ألا ترى أنه كان معرباً فصار مينياً ؟ فلما غيره النداء 
عما كان عليه من الإعراب قبل الغداء جاز فيه اللرخيم ؛ لأنه تخبيدٍ » والتغيير يؤنس 
بالتغيير ؛ فأما ماكان مضافاً فإن النداء ل يؤثر فيه البناء ولم يغيره عسا كان عليه قبل 
النداء ؛ آلا ترى أنه معرب بعد النداء "كا هر معرب قبل النداء ؛ وإذا كان الترخيم إما 
سَرّغته' تغيير النداء » والنداء لم يغير المضاف فوجب أن لايدخله الترخعيم ؟ فصان هذا 
: بمتزلة حسدف الباء في السب من باب فُميللة وفتعيلة كقوهم في السب إلى جهينة 
١‏ جهدم ني ؛ وإى ربيعة « ربعي » وإثياتها في باب فُعتيل وفتعيل كقوهم في التسب إلى 
تيئر ١‏ يري »إل جرير ه جتريري » فإنلياء ها حلفت من باب ذيلة وعيلة 
دون باب فعتبل وفعيل لأن النسب أثثر فيه وترم يحذف ناء التأنيث منه » والتغيير 
يونس بالتغبير حلاف باب فعميل وفتعيل ؛ فإن التسب لم يؤثر فيه #خييراً . + كلم يمف 
منه الياء » فأما قوهم في السب إلى قريش ‏ قرشي » وإل ‏ هُذيل » ٠‏ هللاي » فلل 
ثقيف « تتفي » - بحدف الياء في إحدى اللغتين.. فهو من الشاذ الذي لاقاس عليه 
دل لعي يك اباء : وعي أن شرل + و8لر كي 6و طلسي اراد شق او 
وهو القياس ٠‏ قال الشاعر : 


بكل ريني" عليه مهابتة” ١‏ سيم إلى داعي التدى واتكرُم 000 
وقال الآخبر : 
ملدتيليّة" تدعو إذا هي فاخرات أبا دكي من غتطارفة. تُجْد 50 


وكا أن الحذف هاهنا إنما اخحص عا غتيكره” النسب دون غيره » فكذلك الحذف 
عاهتا للترخيم إثما مختصى با غْتَيّره النداء ‏ وهو المفرد المعرفة ‏ دون المضاف والتكرة . 


. هذا البيت من شرأهد سييويه 8079 ول ينزه‎ )١( 

() هذا آنبيت من شواهد الزعخشري في المفسل ٠»‏ والاستشهاد بهذا البيت في موضيين ٠‏ الأول في قوله : 
هذيلية » والثاني في قوله م أبا هذليا » فان الشاعر قد جسم فيه بين اثباث الياء في الكلمة الأرلى و حذف 
إلياء في الكلمة الغائية » والقياس في مغله إيقاء الياء وعدم سذفها . 
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وأما شرط كونه زائداً على ثلائة أحرف فستذكر ذلك في المسألة اللي بعد هذه 
المسألة إن شاء الله . 

أما الحواب عن كلمات الكوفيين : أما مااستشهدو! به من الأبيات فلا حجة فيه ؛ 
لآنه سول عتدنا على أنه حذف التاء لضرورة الشعر » والترخيم عندثا يجوز لضرورة 
الشعر في غير النداء ء ال الشاعر : 


أودى إن" جلهلم” عبناد” يبص رمتيه إن" ابن جتلتهم أمسى حّيئة الوادي(1) 
أراد « جدْهنسة” » فحذف التاء لضرورة الشعر » وقال الآتر : 
آلا أضحت حيا كلم رمامسا وأضحت منك شاسعة أمامسا() 


أراد « أمامة » وقال الآخخر :7 


إن" ابن" حارث إن" أشتق” أرؤ سه أو أمتدحه فرن” الناس قد علمسوا 


(1) هذا ألبيث بن كلام الأسود بن يعفر - بالفاءس وهو من شراهد سيبويه 848/1 أودى بها : ذهب بها . 
السرءة : القطعة من الإبل مابين الثلاثين إلى الأريمين . سية الوادي + كتاية عن مايه ثاحيته . محل 
الاستشهاد هو : » » والعرب حت المرأة جلهم والرجل جلهنة » فبجوزرٌ أن يكرن الغامر 
ند عبى أمسه أو أباء ء كان كان عنى أباء فقد رخم مع أله غير مثادى ء وقد أيقى الفاص فعسة ليم على لئة 
من ينتظر الحرف المسلوف . وإن كأث عنى أسه قليس لي ألبيت ترخم ولا استشهاد » وتكون فتحة 
م جلهسم ع نائبة عن الكسرة لأنه منوع من السرف للعلمية والتأتيث » كزيتب ورياب , 

(0) هذا ألبيث من كلام جرير بن عطلية بن الخطفي » وررايته في الديوان عل قلق في وزنه ( صن ؟0») 11 

أصيسج حيل وسلكم رعاسسا وناعيد كنهسك ياأنامة 
ما الاسعشهاد بالبيت على رراية النساة غفي قوله ٠:‏ 0 أماما » إذ رخمه الشاعر فحلى انا في غيل النداء 
رأبقى الفصسة قبل الناء المسذوقة ء فهذا يدل على أن ترعيم غير الخادى في الضرودة يجيء على الوجهين. اللذين 
عي ء عليهما ترشيم المنادى © تعني أنه يجوز عند الضرورة ترعيم الاسم اثذي ليس متادي مع قملم النظر عن 

الحرف اللي حذف لترعم فتامل اغرف اللي صار آعر الكلمة بالذي يستسقه بن حركات الإعراب » 

ريحوز ألا يفنل التظر عل أهرف الذي لف للترخيم فتبقي الخرف الذي ضار آثر الكلية ضار على خر كته 

الي كانت عليه قبل الترخيم وتجمل حركة الإعراب مقدرة على الحرف الذي ذف : وله لغة من ينتطر . 

أما الأ لى فلقة من لا ينتظسر . 

(0) هذا ألبيت من كلام أوس بن حبناء » وهو من شواهد سييويه ٠ "4/١‏ والمراد ب ابن حارث أبن حارثة 
بن بدر الغداتي سيد بي غدانه ين يرسوع بن تم . وقد رشم القاعر و مارك » فسدف الثاء منه 
وأبقى الحرف اللي قبل التاء على حر كنه على لنة من ينتش + اذا لاجوز إعرايه إعراب الأسماء الممنوعة 
من الصرت + لأنه ليس ياسم قبيلة ولا بعلم مؤنث ‏ 


0 


14 تصو ص ومسائل 


أراد د ابن حارتة ٠‏ . وقال الآلدر : 


أبو حئش, برقي وطاسسق وعتماز وكوتة” أتسلاز) 


أراد « آثالة ». وزعم ميرد أنه ليس في العرب أثالةء وإنما هر أثال ‏ ونصبه على تقدير : 
يذكرني آونة” أثالا : وقلى : نصبه لأنه عطفه على الياء والنون في « يؤرقني » كأنه قال : 


يؤرقئي وأثالا . وقال بعض بي عيس : 1 
أرق* لأرحام أراعا قريسسةة” لحار بن كعاب لا اتام واسيب 60 


أراد : « الحارث بن كمب » وعتبئس” والحارث بن كعب بن ضيه إخدوة” فيما يزعموف . 

وعلى كل حال فالترسيم في غير النداء الضرورة مما لاخلاف بي جوازه ١‏ والشواهد 
عليه أشهر من أن تذكر ٠‏ وأظهر من أن تدكر ء وا أن الترخيم ني دلك كله لا يدل على 
جوازه قي حالة الاعحتيار » فكذاك -جميع مااستشهدوا به من الأبيات ٠»‏ وإذا كات الترسيم 
جور لضرورة الشعر في غير التداء فلآن يجوز ترخعم المضاف لغرورة الشعر في النداء 
كان ذلك من طريق الأولى . 

وأما قوهم : « إن المضاف والمضاف إليه بمتزلة العيء الواحد » فجاز ترخيمه 
كالمفرد » قلنا : هذا فاسد + لأنه لوكان هذا معتبر لوجب أن يؤثر النداء ني المضاف 
البناء "كنا يؤثر في المفرد - فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دل" على فساد ماذهيم إليه » والله 


أعلم . 


, هذا ألبيت من كلام عبرر بن آخبر ء وهي من شواهد سييريه إار748‎ )١( 
أرق + أعلف . الأرحام + جع رحم » وهو في الآصل القرابة من جهة التساء » وقد يراد بسه القرابة‎ )( 
ترخيناً‎ ٠ مطلقاً . وجرم : قبيلة من قضاعة » وراسب : قبيلة أيفاً , وقد ساف الغاعر الناء من و الحارث‎ 
. في غير المنادى رأيقى الحرف قبل الثاء على حر كته على لغة من ينتظر كا رأينا‎ 
ومن هذه الغراهد المتعددة تعلم أن الذي وقع من العرب في أشمارها من ترهم غير المنادى قد جاء على طر مين‎ 
الإيقاء على حر كة ماقبل المحلوف وهو لغة من ينتظر + والثاني : تحريك الحرف بالحركة لي يقتضيها العامل‎ 
. ويسى هذا لغة من لاينعظر » وقد قبل سيرويه الوجهين يما لفلر؟ منه إقى ماورد عن العرب‎ 
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مسالسة 


القول في الاصل بين المضاف والمضاف إليه 


ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف الحفض لضرورة الشعر . وذهب البصريون إلى أنه لايحوز ذلك بغير الظرف 
وحرف الجر . 

أما الكوفيوت فاحتجوا بأن قالوا : إثما قلنا ذلك ؛ لأن العرب قد استحملته كير 
في أشعارها » قال الشاعر : 

نرججكها بمرجة رج القنوص” أي مترادة(1) 

والتقدير : زج ألي مزادة” القلوص” ؛ ففصل بين المضاف والمضاف إلبه بالقتلوص » 
وهو مفعول ؛ وليس يرف ولا حرف فض ء وقال الآخخر : 
كم على مالتساتير” ٠‏ وقد شقلتا ‏ خلائل عبد القتيلس_ ينها مداو رها») 
والتقدير : شف غلائل صدورها عند" القيس منها » ففصل بين المضاف والمضاف 
إليه » وقال الآخخر : 
يمطفان بحوزي اللراتيع لم" شرع بواديه من قرع القسي الكنائين () 


(1) هذا البيت من الشواهد التي لايعرف قائلها : زججتها : طبنتها بالزيج » والزج - يضم الزاي » وتشديد 
المع س الحديدة الي تركب في أسقل الرمح ٠‏ فأما الحديدة الي تركب في أعل الرمس فهي السنان برئسة 
الكتناب . 

(,) هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قاللها أيفساً » بل ذكر المؤلف أله مصنوج . 
وثمر : من المرور + وتستمر ؛ من إلا ستمرار » والقلائل ٠‏ جمع غليل وهر الففن » بويراد يه ذهابه 
واتتلاعه من الصدور ع و محل الاستفياد ببذا البمت فوله : « شفت غلائل عبد القيس بها صدورها »© فقد 
زعم الكوفيون أن الشاعر قد فصل بين المضاف اتثي هى قوك خلائل 2 والمضاف إليه الذي هو كوله 
صدورها بأجري ء وهو فاعل شفنث . 

(5) هذا البيت من كلام الطرماح بن حكم » أنظر الديوان / 154 / ع والبيث في وصف يقر الوحش ء 
وتطفن » أي : تدرن حوله » تقول : علاف الرجل يالقوم » وطاف عليهم » وأطاف أيقاً : أي : 
استدان : وأطات قلان بالأمراء إذا أخاط يه. 


1 


والتقدير : من قترّع. الكنائن القسبي ل 
وقال الآحر : 


فأصطيتحت بعد ختط بتهتجتهسا كأنة قفر رُسشرمتها قتتمار) 


والتقدير : يعد ببجتها ٠‏ ففصل بين المشاف الذي دو ٠‏ بعد » والمضاف إليه 
الذي هو « ببجتها ن بالفعل الذي هو « نصّط » وتقدير البيت : فأصبحت قفرا بعد بيجنها 
كأن قلما خط رسومتها . وقد حكى الكساي عن العرب : هذا غلام” واقر رد . 
وحكى أبو عبيدة قال : سمعت بعض” العرب يقول : إن الشاة نتن فتسمع” صوتة 
والله رَبها » قفصل بين المضاطه والمضاف إليه ٠‏ بقوله : ٠‏ وال , . وإذا جاء هذا في 
الكلام غفي الشعر أرق » وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السسعة ( وكذلك زُينّن” لكنير 
من المشركين قتل” أولادتهم شا ركائيهم ) تعب « أولادهم 4 وجر را ش ركالهم » 
ففصل بين المضاف والمقساف إليه بقوله : أولادهم » والتقدير فيه تل شثركائهم 
أولادعلم” ء ولمنا كان منصوباً ني هذه القراءة ٠‏ وَإِذًا جاء هذا في القرآن خفي الشعر 
أزْك . 


وأما البصريرن فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه لايجوز ذلك لأ«المضاف ولاضاف 
إليه بمتزثة شيء براحد + فلا يجوز أن يفصل بينهما ٠‏ وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف 
وحرف الخراكها قال عمرو بن قميئة : 


(1) أنشه أبن منظود هقا البيت (خ اط ط ) ول يعزه » وهذا البيت مهتهن الشبج مضطرب الثر كيب + 
يصت الشاعر قيس الديار باللاء وار تحال الأئيس > وذهاب المعالم » وأصل تغلام البيت هكذا 
بعد بيجتها قفرآً كأن قلمآ خط رسومها ٠»‏ ففصل بين أصبح عبر هسا ٠‏ وبين امات و اماف إليه 
وبين الفعل ومقعوله وبين كأن واسمها وقدم خبر كأن عليها وعل أسنها »ع قصار أحجية من الأحاجي . 
واستفهاد أأؤلف بسه في قوله د يند عط بهجتها » حيست فعس بين ألضاف الاجر فول سدم 
والمضات إليه ع وهر قوله و بيجتها م بأحئيي وهو قوله , شط ان وهو قعل ماف فاعلب يود 
إلى القلم الذي لي آمر ألبيت » ومفحول خط هر وله » رسومها » وأصل هده #ميارة :كان قلياً خط 
( هق ) رسومها , 


لددن 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


استعبسرت لت در اليتؤمت انث الامتها(1) 
عه اس 


ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ؛ لأن التقدير لله در من لامنها 
اليوم” ء وقال أبو حتيئة التميري : 


لما رأث ساتيداما 1 


كا علط الكيتاب بكتف يترْصا بودي ينارب أو يتريل ”0 
ففصل بين المقاف والمضاف إليه ؛ لآن تقديره : بكف يهودي يوما . وقال ذو 
الرمة : 
كأن” أصرات من إيغالهين” يسا أواخر اميس أصوات الفتراريج (6) 


وقالت امرأة” من العرب د'رانا بنت عتبنعبة” الختحدرية"» وقيل": عتمرة" ابلمشسيئة : 
هما أخوا ني الحرب من" لاأغا له إذا خاف يوم نَبُوة فعا عمارة) 


1 هنا البيت من كلا م عمرى بن قميتة صاحب أمرىه القيس في رحلته إلى بلاد الروم > وهو الذي يقول فيه + 
بكى صاحيسي لما رأ الدرب فوثيه وأيقن أنا لا حقان بقيسرا 
والبيت من شواهد سيبويه ١/١ة‏ . وسائينها + جبل عيد ميافارقين » واستعيرث : بككت من وحشة 
الخربة ولبمدها عن أهلها » والعرب تقول م لله در فلا ث م إذا دعا له أى تسبببوا من بلرغه ألغاية في غيء ما * 
وصف الشاعر أمرأة نظرت إل ساتينما فذكرت به بلادها فاستعبرت شوقاً إليها ٠‏ ثم قال : لله در من لامها 
أليوم على بكائها ٠‏ يتعجب من شأن لا مهنا وينكر عليه فمله لألها علده قد يكت يح فلا مل الوبها , عل 
الاستشهاد هنا بهذا البيت قوله : و قاث قرله ع دن م مضاف + وقوله و من لامها » أسر موصول نقاف إليه > 
وقد قصل بين لضاف والمضاف إليه بالنظرف وهر قوله م اليوم » . 
() هنا ألبيت من كلام أني حيسة الثميري » واسيد اليثم ريق الربيع وهر من شوأهد سييوية إأرزة . 
وصل أبو حية رسوم آلدار فشبهها بالكتاب في دقتها رالاستدلال بها »ع رخص أليهودي لأن اليهرد 
هم أهل الكتابة » وجعل كتابته بعضها متقاريا وييضها مفترقا متبايتا لاقتضاء آثان الديار تقك الصفة والحاك » 
ومعى قوله ه يزيل » يغرق مابيئها وييأصد . 
و نحل الاستشهاد بالبيت قوله م بكف يوماً يودي ء غان وله م كف » عضاف إلى قوله ه يردي » رقد 
قصل بينهما بالظرف + يوما م . 
() هذا البيت من كلام ذي الرمسة غيلان .بن عقبة » وهو من شواهد سيبويه 19/1 - 
(4) هلا لشاعرة من شواعر العرب من كلمة ترثي فيها أخوين لها » وقد أختلف الروأة في تسميتها » 
والبيث من شواهد سيبويه 48/1 . وأصل النبوة أن يشرب بالسيف فلا يمضي في الشريبة » رقت أخويها 
نهي تقول لقد كانا لمن ليس ل أخ في آلحرب ولا ثاصر يأخك بييقه أخوين يلراه إذا دضه المبو ا 
ويأغذات بيده إذا غشيه ال مول فسناف آلا يستليم دفم الملالة عن نفسه . وهنا أيقاً فصل بين اماف والمضات. 
إنيه بالخثر والمجرور الذي هو قوله و في الحرب 4 . 
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ففصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ لآن تقديره : هما أخوا من أخا له في المرب + 
لآن الظرف(1) وحرف أبلكر يتسع فيهما مالا يسم ني غورهما ء فبقيتا غيما سواهما على 
مقتضى الآصل . 

وأما الحواب عن كلمات الكوفيين : أما ماأتشدوه فهو مع قلته لايعرف قائاه 
فلا يجوز الاحتجاج بيه . 

وأما ماحكى الكسائي من قوم ٠‏ هذا غلام” والله زيد » وما حكاه أبو عييدة عن 
بعض العرب عن قوهم : 9 فتسمع صوت والله ربها » فتقول إنما جاء ذلك في البمين 
لآنبا تدعل على أخبارهم للتو كيد فكأنهم لما جازوا بيا موضعها استدركرا ذلك 
يوضع اليمين حيث أدر كوا من الكلام ولهذا يسمونها ني مثل هذا النحو ٠‏ لغوا ‏ لزيا 
في الكلام في وقوعها غير موقعها . 

والذي يدل على .صحة هذا أن أجمعنا وإياكم على أنه لم يجىء عنهم الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بيخير اليمين لي اختيار الكلام . 

وأما قراءة من قرا من القراء ( وكذلك زِين” لكثير من المشركين تل" أولد دهم 
ششركاتهم ) فلا يسوع) لكم الاحتجا بها ؛ لأنكم لاتقولوت بوجبها ؛ لأن الإنجماع 
واقم على امتناع الفصل بين الضاف والمضاف إليه باللفعول في غير ضرورة الشعر . 
والفرآن ليس فيه ضرورة » وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما في حال الانختيار 
سقط الاحتمجاج بها على حالة الاضطرار فبان أنها إذا لم بيجز أن تجعل محجة في النظير 

م يجز أن تجعل حجة في النقيض . 
والبصريوت يذهبون إلى وهي هذه القراءة » ووهم القارىء ؛ إذ لو كانت 
7 صحيحة لكان ذلك من أقصح الكلام » وني وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي 
القراءة » وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى ني مصاحف أهل الشأم « شركائهم » 
مكتوبا بالياء » ومصاحف أهل الحجاز والعراق ( شركاؤهم ) بالواو فدل(؟) عل صحة 
ماذهينا إليه ء وا أعلم . 
م ل 

إذق قوله : «لأن الثلرف رحرف أبطر يتمع فيهما » تعليل لقوله فيما سيق« وإثىا نجائ الفصل بيتهما بالظر 


وحرف الكسر وى 
(؟) أي مدل دحي القراءة » وعدم صحة الاستدلال يها على صحة ماذهينا إليه . 


0 


سالة 
( هل يجوز العطف على الضمير اتخفوض ؟ ) 


ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير الخفوض ؛ وذلك نمو قولك 
« مرت بك وزيد » وذهب البصريون إلى أنه لايجوز . 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل عل أله يجوز أنه قد جاء ذلك في التتريل 
وكلام العرب قال الله تعالى : ( وأتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) باللفض 
وهي قراءة أحد القراء السبعة ‏ وهو حمزةااريات - وقراءة إبراهيم النضي وقتادة 
ويحبى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش ٠‏ ورواية الأصنهاي والحلبي عن 

عبدالوارث » وقال تعالى : ( ويستفتوفك في النساء قل الله يفتيكم قيهن" وما يتلى عليكم » 

فما : فيا موضع خحفض لآنه عطف على الفسمير افوص في ( فين ) وقال تعالى: ( لكان 

الرّاسخون” ني العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 

الصلاة ) فالمقيمين : أي موضع خفض بالعطف على الكاف في (اليك) والتقدير فيه : 

يؤمنون بما أتزل إليك وإ المقيمين الصلاة يعني من الأنبياء عليهم الملام » ومموز أيضآ 

أن يكون عطفاً على الكاف في (قبلك) والتقدير فيه : ومن قبل المقيمين الصلاة + بعي 
من أمنك » وقال تعالى : ( وصلة عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام ) فعطف 

( المسجد ارام ) على الهاء من ( به ) وقال تعالى : ( وجعلنا لكم فيها معايش وممن, 

لستم له برازقين ) فمن : في موضع خفض بالعطف عل الضمير التفوض في (لكم» 

قفدل على جوازه ء وقال الشاعر : 

فاليوم قرت تبجونا وتفعسا 0 قاذهبا فما بك والأيام من عجبيزا) 

فالأيام : قض بالعطف على الكاف ني « بك » والتقدير : بك وبالأيام . وقال 

الآآحر : 

)١(‏ عمى البيت + إن عباءه الئاس وشتمهم أن عجائب الدهر اع وقد كارت هله الأمال منك حي صارت 
لايتسجب منها . والاستشهاد في قوله : و فما بك والأيام » » حيث عطف قوله « الأيام » بالراى على الفسميد 
المتصسل المجرور محلا بالباء في قولسه « بك » من غير أن يميد مع المعطرف العامل في النطوف عليه » 
وذلك ني نظر البسريين ضسرورة من الفرورات ألي تاقع فى الشعر . 


ليل 


أكثر على الكتييسسسة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواما 
فعطف « سواها » بأم على الضمير في « فيها » والتقدير : أم في سواها . 

وقال الآخر : 
شتق” في مثلر الستواري سيلوفا وما بينها والكعب غوط” تفاتف(1) 
فالكعب : مخفوض بالعطض على الضمير الفوض في ١‏ بينها ؛ والتقدير : وما بينها وبين 
الكمب غوط نفائف » يعني أن" قومه طوال » و أن اليف عل الرجل متهم كأنه على 
سارية من طوله » وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ..- وهو المكان الطمئن من 
الأرض - ونفانف : واسعة ء أي بين السيف والكعب مسافة ؛ فعطف « الكعب » 
على الضمير المفوض في « بينها ٠‏ . وقال الآخر : 

هلا سألت بذي ابلماجم عنهم” وأي 55 ذي اللواء المُحْرق 0 

نأي نعيم : عقض بالعطق على الضمير انخفوض في ١‏ عنهم » ؛ فهذه كلها شواهد 
ظاهرة ثدل على جوازه . 

وأما البصريون فاحعجوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه لايموز ء وذلك لآن ابخار مع 
المهرور بمتزلة شي ء واحد ء فإذا عطفت على الفسمير المبرور -- والضمير إذا كان مجرورآ 
اتصل بالخار ء ولم ينفصل منه » وهنا لايكون إد متصلاة ٠‏ عخلاف ضمير المرفوع 


(1) بن شواهه ابن يعيش في شرح المفصل ( ص 40١‏ ) . القوط : جمع غائط وهو الملمئن من الأرض + 
وتفائق جمع تغتف ‏ بوزن جعفر - الحواء بين الشيثين . وكل فيء بيشه وبين الأرض مهرى فهق 
ثفعف. وخر الأصسحي التقئف بالمهوأة بين ابخبلين. وحل الاستفهاد يالبيت قوله «فما بينها والكعيم حيث 
عطق الكمب بالواو على الضمير المتصل الخفوض باضاقة الظرف -- وهو قرله بين - إليه © من غين أن 
يميد العامل في الممملوف عليه مع المملوف ء وحو يدل الكوقيين الذين أسجازوا ذلك > وإ يقسي على حال 
الشرورة . 

(0) ذو المماجم : آصله بهم أوله » وقد يقال يفعحه + قال ياقرت د جماجم بالهم وهو من أبئية التكثين 3 
واليالغة » وذو جماجم : من مياه المسق ء على مسير 2 يوم منسسه + وقد يقال فيه بالفتم أيفا , . 
وقال ابن منظور.و والمناجم : موضع بين الدهناء ومتالع في ديار تمع » ويوم ابفماجم : من وقائع العرب 
في الإسلام سروف » وعحل الاستثهاد بهذا البيث كوله « علهم وأني نمع » حيث صلف قوله د أني تسم 1 
بالواى على الشمير المتصل المجرور محلا بعن »ا من غير أن يميسد المامل في المملوف عليه -. وهى حرف 
أبلمر الذي هو عن س مع الممطوف . وهذا ظاهر إن شاه الله تعال . 
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والمنصوب -. فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الخار . وعطف الاسم على الحرف 
1 يحصوز. 

ومنهم من تمسك بأن قال : إثما قلنا ذلك لآن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين ؛ 
فبنبغي أن لايجوز العطف عليه ٠‏ كا لامجوز العطف على التنوين » والدليل على استوامهما 
أنهم يقوكون « ياغلام.. .» فيحذفون الياء كنا يحذفون التنوين وإنما اشتبها لأنبما على حرف 
واحد » وأنهما يكملا ن الاسم ٠‏ وألهما لايفصل بينهما وبينه بالظرف + وليس كذلك 
الاسم المظهر . 


ومنهم من شمسك بأن قال : أجمعنا على أنه لايجوق : عطف المضمر المهرور ؛ على 
المظهر المبرور فلا يجوز أن يقاله مرت بريد وله » فكذلك ينغي أن لايجوز عطف 
المظهر المجرور على المضمر انجرورء قلا يقال «مررت بك وزيد» لأن الأسماء مشركة 
في ا!لعطف ء » فكما لايجوز أن يكون معطوفا فلا يجوز أن يكون مُعطوفا عليه . 

والاعتماد من هذه الأدلة على الأول . ١‏ 

وأما االمواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقرله تعاى : ( واتقرا الله 
الذي تساءلون به والأرحام ) فلا حجة لمم فيه سن وجهين + أحدهما : أن قوله 
( والأرحام ) ليس مجروراً بالعطف على الضمير ازور ١‏ وإما دو مجرور بالقمم . 
وجواب القسم قولله : : (إن” الله كان عليكم رقيراً) والوجسه ادلي - 0 
( والأرحام ) مجرور بياء مقدرة غير الملفوظ ببا ء وتقديره : وبالآر جاء تعلات اد 
الأولى عليها » وله شواهد كثيرة في كلامهم سنذكر طرفاً مها مستوفى في جر المألة 
إن شاء الله تعالى . 


وأما قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء ٠١‏ قل الله بفتيكم فيهن” وما يلتلى 
عايكم ) فلا حجة لهم فيه أيضاً من وجهين : 

أحدهما : أنا لانسلم أنه في موضع جر » وإنما هو في موضع رقع العطث على 
(الله) والتقدير فيه : الله يفتيكم فبهن ويفتيكم فيهن مابتل عليكم : وهو ال أن . وهو 


أوجه الوجهين . 


والثاني : أنا نسلم أنه ني موضع جر + ولكن بالعطف على ( النساء من قوله 
( يستفتونك في النساء ) لاعلى الضمير اغرور لي ( غيين ). 
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وأما قوله تعالى : ( لككن الراسخون في العلم منهم والمؤمنوث يؤمنون بما أثرل إليك 
وما آتزل من قبلك والمقيمين ) فلا حجة لهم فيه أيضاً من وجهين : 


أحدهما : أنا لانسلم أنه في موضع جر » وإما هو في موضع نصب على الملدج 
بتقدير فعل . وتقديره أعتي المقيمين » وذلك لأن العرب تنصب عل المدح عند تكرر 
العطف والوصف ء وقد يستأئف فيرفع » قال الله تعالى : ( وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن” السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآثى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ني البأساء والضرّاء ) فرفع ( الموقون ) على 
الاستنناف » فكأنه قال : .وهم الموفون » ونصب ( الصابرين ) على المدح » فكأنه قال : 
اذكر الصابرين » ثم قالت اللدرنق امرأة من العرب :(1) 
لاببعدان' قومي الذاد هسم سم" العداق وآفة امور 
النازلسون ‏ بكسسل معتسرك والطيين معاقسد الأذر 


فنصبت الطيبين عل المدح. » فكأنها قالت : أعي الطييين ء ويروى أيفآ ؛ الطيبون + 
بالر فع أي : وهم الطيبون »؛ وقال الشاعر :(؟) 


إلى الملك القرم واين السام وليث الكتيبة في الزداحتسم”* 
وذا الرأي حي م الأمسسوو ات الصليل وذات اللجلم' 


)١(‏ هذان البيتان من كلام الحرئق أخت طرئة بن العبد . هما من شواهد سيرويه . المترك : امم مكان 
الازدسام في الحرب . ويقال « فلات عليب معقد الإزار إذا كان عفيفاً لايحله لفاحشة . وصفت قومها 
يالغهور والغابة على العدو وبالكرم ونحر الإبل للأضياف وبألبم شجعان صيد وأبطال صناديد يلازعون 
الحرب ولا يفارقونها » ويأنهم أعفة عن الفواحش لا يدئون منها ولا يقريوتها ‏ 

(5) أنشد ال مخشري ول هنين البيعين في الكشاف ١١/5‏ ط بولاق ء والقرم : الرجل العظلم » وأصل الليث 
السبع والكتيبة : الخماعة والفصيلة من الحيش » وأراد يليث الكعيبة الشجاع القاتك ء واكردحم : 
أصله كات الازدحام ع رأراد هنا مكاث المعركة . تعم الأمور + أي تتخطى.. وذات اصليل وذات 
الهم : معارك الحرب وأسل الصليل : صوت السووف ء والههم جمع هام : المنان الثي يقود به 
الفارس غرسه . وآلا ستفهاد به هنا في قرله رروذا اثرأي » حيث تممه جما قيله إلى التمسب بشمل موف 
تقديره أمبح أو أذكر أو أعلي . 
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قتصب ١‏ ذا الرأي » على المدح » فكذلك هاهنا » وقال الآلعر :00 
وكل” قوم أطاعسوا أمر مترشدهم* إلا ثميرآ أطاعتة أمسر غاو يسا 
الظاعنيت ونا ينُظمنوا أحصداة والقائلون” : لمّن* دار تُخذيها 
فرفع ١‏ القائلون ؛ على الاستئناف ؛ ولك أن ترفعهما جميعا » ولك أن تنصبهما جميعاً » 
ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني » ولك أن ترفع الأول وننصب الاني ء لاخلاف في 
ذلك بين النحوييت . 

والوجه الثاقي : أنا نسلم أنه في موضع جر ء ولكن بالعطف عل, وها ؛ من قوله 
(عااترل إليك) فكأنه قال: يؤمنون بما أتزل [ليك وبامقيمين» على أنه قد روي عن عالشة 
عليها السلام أأما سئلت عن هذا الموضع ء فقالت : هذا خطأ من الكاتب » وروي عن 
بعض ولد عثمان أنه سثل عته ء فقال : إن الكاقب لا كتب ( وما أنزل من قبلك © 
قال : وما أكتب ؟ ققيل له : أكتب والمقيمين الصلاة » يعني أن المحل” أعمل قوله 
« اكتبا 4 في ( المقيمين ) على أن الكاتب يكتبها بالراو "كا كتب ماقبلها فكتبها على 
لفظ اغل” , 

وأما قوله تعالى : ( وصدٌ عن سبيل الله وكفر” به والمسجد الخرام ) فلا حجة لهم 
فيه » لآن المسجد الحرام » مجرور بالعطف على ( سبيل الله م لابالعطف على ( به ) والتقدير 
فيه : وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ع لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال 
من إضافة الكفر'”به » آلا ترى ألهم يقولون : « صددته عن الم.جد » ولا يكادون 
يقولون : « كفرت بالمسجد ٠‏ 9 

وأما قوله تعالى : ( وجعلنا لكم فيها معايش ومن' لثم له برازقين ) فلا حجة 


لكم فيه » لآن' ( من ) في موضع نصب بالمداث على ( معايش ) أي : جعلنا لكم 
فيها المعايش والعبيدة والإماء . 


وأما قول الشاعر : فاذهب فما بث والأيام من عجب . 


(1) هفات البيتان من شواهد سيبويه ١/4غ؟‏ . غاويها : مثويا أي باعثها على الي . وقوله + الطاعتين ... », 
يديد ألهم يفارقوث ديارهم شرئاً من عنوهم وهم لا يسليموث أن يحسلوا أسنا عل اد وار 
الاستغهاد يه في و والقائلون » حيث رقع عل القطع باضمار بأ . والتقدير هم ال وت, ووز 
أن يكرن قوله ٠‏ الظاعنين م تابساً لقرله م تميرا 6 . 
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فلا حجة فيه أيضاً : لزه تجرور على القسم ٠‏ لابالعطف على الكاف في م بلك » . وأما 

قول الآلخر : أفيها “كان حتفي أم سواهسا 

فلا حجة فيه أيضآ . لآن « سواها » في موضع نصب على الظرف . وليس مجرور؟ على 

العطف لأنها لاتقع إلا منصوبة على الطرف . وقد ذكرنا ذلك في موضعه - 

وأما قول الآخحر : وما بينها والكعب غر مل" و 

قلا حجة فيه أيضآً + لآنه ليس مجرورا على ماذكروا ١‏ وإنما هو مجرور على تقدير 
تكرير « بين » مرة أخرى . فكأنه قال : وما بينها وبين الكعب . فحذف ألثانية لدلالة 
الأولى عليها » كا تقول العرب : عاكل بيضاء شحمة” ولا سوداء مرة ١‏ يريدون وول 

كل سوداء ؛ فيحذقون م كل » الثانية لدلالة الأولى عليها . وقال الشاعر : 
أكل «امرئء مين أبسزة ونار تود بالايل ثارا 

أراد 5 وكل نار(١)‏ ؛ فاستغنى عن تكرير ه كل » وهذاً كثر في كلامهم . ويبذا ييطل 
قول من توهلم متكم أن ياء اللدسب في قولهم : ٠‏ رأيت التبمي” م عدي » اسم في موا ضع 
خقض ؟ لأنه أبدل فيها ٠‏ ثيم عدي » فشقضه على البدل ؟ أن التقدير فيه : صاحب 
ثم عدي ء فحذف ٠‏ صاحب » وجر مابعده بالإضاقة ؛ لأنه في تقدير الثباء . + وهذا 
هو ابكواب عن قول الآتخر : وأني لعي ذي اللسواء المحرق 

ثم لو حمل ماأنشدوه من الأبيات على ماادعوه لكان من الشاذ الذي لايقاس عليه » 

وال أعلم . 

(41 البيت مسن شراهد سييوييه © ويثب إلى أني داود الإيادي . وم هل تظنين كل جل 
دجلا ؟ دهل تظتين كل ثار توقد بالليل نار ؟ . والاس اد بالبيت ههنا في قوله : م وثار م فان هذه 
الواو عاطقة و « ثار ؛ حتمل وجهين من الإعراب ؛ الأول ؛ بكون مجروراً بتقدير مضاف يكرن معطرة؟ 
على كل في قرله م كل امرىء » وهل هذا الوجه يكوت ناعر قد ذف المساف وأبقى المضاف إليه 
على جر > وأصل الكلام أتحصبين كل أمرىء أبرأ و كل ثار اد! » فكل أمرىء : مقمول أول لتحسبين » 
وامر! + مندوله الثاني » و كل ثار : معطوف عل كل امرىم » رثار! مساوق عل امرأ » تسلف عل 
القمرل الأرل مثله ‏ وعل المقمول الثاني مثله » فهو علف اثنين عل معمولين لمامل واحد وهو تحنيين + 
دكل ماقي أله حدف المضاف و أيقى أأشاتإليه عل جرءكا قلناء وهذا الوجه هو أقرب وجوه الإعراب 
في هذه المر رة ونظائوها ء وهو الذي يمنيه اللزلف باستشهاده بهذا الب في هذأ الموضم . والوجه الثاني ج 
أن تجمل الوا العامطقة قد عطفت عل جملة » فتقدر قبلا كالقيل 8 في الكلام » وتقدر اله مفمولا 
أول يكرن مضافا إلى تار المجرور » وتقدير الكلام على هذا الوجه : أتحسبين كل أمرىء امرأ وبين 
كل نار ثار] ء فذق القمل وقاعله «ومقموله الأول » و أبقى المضان إليه والمفمول الثاني » وهذا الويهه 
أقل قبولا من إلوسجه السابق 14 فيه من كثرة المسشوات , 


كما 


مسألة ( المسألة الزنبورية » 


ذهب الكوفيوت إل أنه يجوز أن يقال : « كنت أقلن” أن العفرب أشدد لسعة” من 
الربُور فإذا هو إياها » . وذهب البصريون إلى أنه لامجوز أن يقال د فإذا هر إياها » , 
ويب أن يقال ١‏ فإذا هر هي » . 


اما الكوفيون فاحتجوا بالحكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه » وذلك أنه لا 
قدم سيبويه على الإرامكة » فطلب أن يجمع بيئه وبين الكسائي للمناظرة ؛ حضر سيبويه 
في مجلس يحبى بن خا مد وعنده ولداه جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم من الأكابر » 
فأقبل خلث الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسافي فسأله عن مسألة » قأجابه سيبويه » 
فقال له الأحمر : أخطأت » ثم سأله عن ثانية فأجابه فيها » فقال له : أخخطات » ثم 
سأله عن ثالثة » فأجابه فيها » فقال له : أخطأت » فقال سيبريه : هذا سم أدب » 
' قال الفراء : فأقبلت عليه وقلت : إن في هذا الرجل عتجئلة وححدةة ..ولكن ماتقول 
ف من قال « هؤلاء أبسون” ومررت بأبين: » كيف تقول على مثال ذلك من « رأيت » 
و «أويث » فقدر فأخطأ . فقلت : أعد النظر ء فتدر فأخطأ فقات : أعد النظر » 
فقلر تأعط ‏ ثلاث مرات يجيب ولا يصيب . فلما “كثر ذلك عليه قال + لالكلمكما 
أو يضر صاحبكما حبى أناظره » قال - فحضير الكسائي ٠‏ لأقبل على سيبويه فقال : 
تسألي أو أسألك ؟ فقال : بل تسألني أنت » فأقبل عليه الكائي فقال : كيف تقول : 
كنت أظن* أن العقرب أشد لسعة من الرنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها ؟ فقال مميبوي 3 
فا هو هي ء ولا يجوز النصب ؟ فقئل له الكسائي : لحنت ثم سأله عن مسائل من. هفا 
التحو نمو : « رجت فإذا عبدالله القائم” والقائم” » فقال سيبويه ني ذلك بالرفع دون 
النصب ء فقال الكسائي : ليس هذا من كلام العرب » والعرب ترقع ذلك كله وتنصيه » 
فدفع ذلك سيبويه » ولم ينّجر النصب ء فقال له يحبى بن خالد : قد اختلقتما وأنتما 
رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما.؟ ففال له الكسائي : هذه العرب يابك قد اجتمعت 
عن كل أوب ووفدت عليك من كل صقار » وهم قصحاء الئاس » وقد قتع بهم أهل 
ا مصرين » وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم . فبحضرون ويألون فقال ل يبى وجعفر 
قد أنصفت ٠‏ وأمر بإحضارهم ار 5 وفيهم أبى تقلسسّس وأيو زياد وأبو الخراح 
وأبو ثروات ء فسثلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه » فوافقوا الكساقي 
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وقالوا بقوله » فأقبل يحبى على سيبويه فقالك : قد تسمع . وأقبل الكدائي على يى » 
وقال : أصلح الله الوزير ! إنه وقد عليك من بلده مؤملا ٠‏ فإن رأيت أن لأثرده خائاً » 
لي »+ فخرج وئوجه نحو فارس ببواقام بخنلك ».ونيد إلى 
1 

فوحجه الدليل من هذه الحكاية أن العرب وافقث الكسائي . وتكلمت عذهينا . 
وقد حكى أبو زيد الأنصاري عن العرب « قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور فإذا هو إياها » مثل مذهبنا ٠‏ فدل على صحة ماذهينا إليه . 

وأما من جهة القياس فقالوا : إنما قلنا ذلك لأن « إذا ؛ إذاة “كانت للمفاجأة كانت 
ظرف مكان والظرف يرفع مايعده » وتعمل في الخبر عمل وجتدات + لأنها بمعى 
وجدات . 

وقد قال أبو العباس أحمد بن يحبى تعلب : إن « هو » ني قوهم « فإذًا هو إياها » 
عماد ٠‏ ونصبث « إذا ث لألبا معنى وجند'ت على ماقدمناه . 

وأما البصريون ناحعجوا بأن قالوا : إما قلنا إنه لايحوز إلا الرفم لأن « هو » 
بالابتداء ولا بد للمبتدأ من خبر ء وليس هاهنا مايصلح أن يكون خيراً عنه . 
إلا ماوقع اللدلاف فيه » فوجب أن يكون مرفوعاً » ولا يحوز أن يككون منصوباً يوجه ما . 
فوجب أن يقال « فإذا هو هي » فهو : راجع إلى الزئبور لأنه مذكر ٠١‏ وهي : راجع 
إلى العشرب لأنه مث نك , 

وأما الحواب عن كلمات الكوفيين + أما مارووه عن العرب من قوهم ٠‏ فإذا هو 
إياها » فمن الشاذ الذي لاينميّ به كالخرم بان والتصب يلم وما أشبه ذلك من الشواذ 
البي تخرج عن القياس على أنه قد روي أُمْهم أعطوا على متابعة الكسائي مله » فلن 
يكون في قولهم حجة لتطرق التهمة في الموافقة . 

وأما قولحم « إن إذا كانت المفاجأة كانت منزلة وجدات » فباطل ؛ لآثها إن 
كانت يمتزلة وجدت في العمل قوجب أن يرفع بها فاعل ويُتصب بها مفعو لان كقوهم 
« وجدت زيداً قائمً » فترفع الفاعل وتنصب المفعوئين » وإن قالوا إن بمعبى وجدت 
ولا تعمل عملها كا أن قرحم : ٠‏ حبك 5 يمعتى الآمر وهو اسم وليس يقعل - 
وكتوهم + أحصين” لزيد ٠‏ لفظه لفظل الأمر وهو بمعى التعجب ٠‏ وكقوهم « رحم 


١ مه‎ 


اله لاي +النيله الم احير وهو ني المعبى دعاء ركقوله تعالى بي قراءة من قرأ بالوقم 
( لانّضار والدة” برلدها ) لفظه لفظ الخير والمراد به النهي ٠‏ وكقوله تعاى : ( نهل 
أنتم منتهون ) أي : انتهوا » لفظه لنظ الاستفهام والمراد به الأمر . وكقوله تعالى : 
( فليمداد" له الرحمن مد! ) لفظه لفظ الأمر والمراد به اللبر ع وكقوله تعالى : 
( والوالدت يمُرضعان” أولادحّن” ) أي : ليرضعن ١‏ لفظه اظير والمراد به الأمر . 
إلى غير ذلك من الأماكن الي لانخصى كثرة . فكذلك نقول من هاهنا : « إذا ٠‏ يممنى 
وجدت وهي ني اللفظ ظرف مكان » وظرف المكان يحب رفع المعرفتين بعده ٠.‏ فوجب 
أن يقال « فإذا هو هي »2 . 


وإت قالوا « إنها تعمل عمل الظرف وعمل” وجدت : فرقم الأول لأا ظراف 
وتنصب الثاني على ألما فعل ينصب مفعولين » فباطل ؛ لأنهم إن أعملوها عمل الظرف 
بققي المنصوب بلا ناصب وإن أعماوها عمل الفعل لزمهم وجود فاعل ومفعولين . وليس 
لهم إلى إجاد ذلك سبيل . وأما قول أي العباس تعلب ١‏ إن" هو في قوم فإذا هو اها 
عماد" » فياطل عند الكوفيين والبصريين لأن العماد عند الكوخيين - الذي يسميه البصريون 
الفصل” ‏ يجوز حذفه من الكلام ولا يختل معى الكلام حذفه . ألا ترى أنك و حذفت 
العماد الذي هو الفصل من قولك + كان زيد هو القائم” » فقلت « كان زيد” القائم” » 
لم يختل” معنى الكلام يحذقه » وكان الكلام صحيحا . وكذلك سائر الأماكن الي بقع 
فيها العماد الذعي هو الفصل يجوز إثباته وحذفه . ولو حذفته هاهنا من قولمم + فإذا هو 
ؤياها » لاختل معنى الكلام » وبطلت فائدته + لأنه يصير ( فإذا إياها ) وهدا لامعنى له 
ولا فائدة فيه » فبطل ماذهبوا إليه . والله أعلم . 
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مسالسة 
(هل يحور مد" المقصور في ضرورة الشعر ؟ ) 


ذهب الكوفيون إل أنه يجوز مد اللقصور في ضرورة الشعر » وإليه ذهب أبر 
الحسن الأخفش من البصريين » وذهب البصريون إلى أئد لايجوز . 

وأجمعوا على أنه يجوز قنَصْرٌ الممدود في ضصرورة الشعر » إلا أن القراء من الكوفيين 
اشترط في مد المقصور وقصر الممدود شروطاً لم يشترطها غيره ؛ فذهب إلى أنه لاجوز 
أن يمد من المقصور مالا يجيء في بابه ممدود 2 نحو فعللى تأنيث فعلان” نحو سكرى 
وعتطشى ؛ فهذا لايجرز أن يمد" ؛ لآن نذكره سكران وعطشان » وفعالى تأنيث 
لان لا تبيء إلا مقصورة » وكذلك حكم كل مايقتضي القياس” أن يكون مقصوراً 
و كذلك لايجوز أن يُقْمبر من الممدود مالا يجيء في بابه مقصور » نحو تأنيث أفعل نحو 
بيضاء وسوداء ؛ فهذا لايجوز أن يْملصّر ؛ لآن مذكره أبيض وأسود ء وفتعئلاء :أنيث 
أَفْسَل” لايكون إلا ممدوداً » وكذلك حكم كل ما يقتضي القياس” أن يكون ممدودا > 
فأما ماعدا مايوجب القباس” أن يكون مقصوراً أو ممدرداً من المقصور والممدود فإنه 
يجوز أن بد منه المقتصور ويقصر منه الممدود إذا كان له نظير من المقصور أو الممدود + 
قيجوز عتده مدا « ردي ٠.‏ وهدئ » ورحجي و لأنبسا إذا مدث صارت إلى مثال 
سسماء وداعتاء ورداء » ويمحوز عنده قصر ه سماء » ودعاء » ورداء » لأنها إذا تصرت 
صارت إل مثال رّسي وهلدتى ورحجى . فأما مالا مثال له من المقصور والممدود 
5 ع 2 عم + 3 34 1 
إذا مد وقلمر فلا يخرج عن بابه من المد والقصر؛فهذاتفصيلالمذاهب . 

أما الكوفيون فاحتجوا بآن قالوا : الدليل على جواز مد المقصور أنه قد جاء ذلك 
عن العرب في أشعارهم » قال الشاعر 2١2:‏ 

قدا عتليشتا آم أي السسلاء وعلمتتا ذاك متسع ارام 
أن” تعلما مأكولة على الخراء يسالك" من حمر ومن" شيشاء 
5 في اللسعل” واللهتاءاء 

(1) هذه خسة أبيات من الرجز المغطور ء وقد أنئدها أبن منظور في مادة ( ل 18 ) . والسبلاء - يكير 

السين وسكون العين -- أسله السعلاة ٠‏ قيل : عي الغول + وقيل : ساحرة المن + وتجسسع عل السالي » 

والمرب تذيه المرأة النجوز بالسملاة ‏ 


1 


والسعلات والخواء واللهاغ كله مقصور في الأصل ؛ ومّده لضرورة الشعر ؛ فدل” 


على رازه » وقال الآآخر : 


١‏ - إتما القكار والغناه من” اشر ؛ فهلةا يممْطى. وهلا مسبو 


فملدً الغنّاء وهو مقصور ء فدل” على جترّازه » وقال الآتخر : 
؟ - سيلعانيي الدري أعلتالاعني قلا قف بكاوم ولا غتاءام 
وقول الآخخر : 
عد لم' ترحتب بأن' شتحصلت» ولكن* ‏ مراحبا بالراضاء متك وأملارم 
فهذه الأبيات كلها تدل على جوازه . 
وأما من جهة القياس فإنا قلنا إنه يحوز مد المقصور لأنا أجمعنا على أنه يجوز في 
ضرورة الشعر إشباع الح ركات الي هي الضمة والكتسرة والفتحة فيتشأ عنها الواو والياء 
والألف ؛ فإشباع الضمة كقوله : ٠‏ كأن” في أتيابهنا القترتفئول” ٠‏ 
ل" » وإشباع الكسرة كقوله : 
٠‏ لاعهند لي بنيضتال” ٠‏ 
أراد بنيضال » و إشباع” الفتحة كقوله : 
» أقلول” إذ' ختررت على الكتلكتال ٠.‏ 


أراد ٠‏ اله 


(1) محد - بالبناء المجهوك - أي بمنع وبمرم ٠‏ والاستشهاد بهذا البيث لي قوله « والنناء » فان هذه الكلسة 
في الأصل مقصورة » والفنى س بكر الفين مقصورا ‏ ضد الفئر » ولي الحديث ‏ « خير الصدقة ماأبقت 
غنى » وني رواية ن خير الصدقة ماكان عن ظهر في » وأصله مصدر و غي يغى » بوزن نمي يرمى + وقد 
مده الشاعر في هذأ البيت حين امسطر لإقامة وزن البيث . 

(]) وممل الاستشهاد مته قوله رولا غتاهع فان أصل هذء الكلمة و ولا غى » بكس الغين متصور؟ » و لكز 
الشاعر مده حين أغطر لإقاءة وزن | 

() شخص الرجل بشخص - مثل فدح يفتح -- شخوصاً + إذا ذهب من باد إق بلد » والرضاء : عند السخط 
ومحل الاستشهاد في هذا ألبيت قوله » بالرشاء » ان أسله الرضا مقصور؟ ء لكن الشاعر لما أضطر لإقامة 
الوزث مده ء وبيذا يستدل الكوفيون عل أنه يجوز للشاعر إذا ألخأنه الرورة أن ,مد المقصور ٠‏ كا 
يجوز له عند الضرورة أن يقصر الممدود , 


161 تصوصض ونسائل 


أراد الكذكل” » وقد ذكرنا ذلك مستقصى في غير هذه المسألة » فإذا كان هذا 
جائو؟ في ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يشبع الفتسدة قبل الآلف المقصورة فتنشأ عنها 
الألف فيلتدق بالممدود . 

وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إنه لايجحوز مد المقصور لأن المقصور 
هو الأصل » والذي يدل على أن المقصور هو الأأصل أن الآلف تكون فيه أصلية وزائدة > 
والأنف لاتكون في الممدود إلا زائدة » والذي يدل على ذلك أيضاً أنه لي ل يملم الاسم 
هل هو مقصور أو جمدود لوجب أن يلحق بالمقصور دو الممدود ؛ فدل على أله الأصل ع 
وإذا ثبت أن المقصور هو الأصل فلو جوزنا مد اللقصور لأادى ذلك إلى أن نردةه إلى 
غير أصل » وذاك لايحوز » وعلى هذا يرج قصر الممدود ؛ فإنه إنما جاز لأنه رد" 
إل أصل » بخلاف مد القصور ؛ لأنه رَّد" إلى غير أصله ء وليس من ذمرورة أن يجوز 
الرد إلى أصل أنه يجوز الرد إلى غير أصله » وهذا لاإشكال فيه . 


وأما الحواب عن كامات الكوفيين : أما قول الشاعر + 
ه قدا عستا أم' أني اللملاء . 


الأبيات إلى آخرها ‏ فلا حجة فيها ؛ لأنها لاتعرف اء ولا يعرف قائلها » ولا يموز 
الاحتجاج با » ولوكانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذي صاروا إليه ‏ 


وأما قول الآآر : 

٠‏ إثنا اللفتتئر” ولصتا من" انهاه 
وقول الآتعسي : 

٠ قلا فقثر يتداوم” ولاة غمتام‎ ٠ 

قلا حجة لهم فيه أيضآ ‏ وذلك من وجهين ؛ أحدهما : أن الإنشاد بفتح الغين 
والد ؛ والفنتاء ممدود بمعتى الكفاية » قال طرفة : 


اكد 


من مه هجرء 03 سه عراس كا م ا َ, 0 اسم سي ع ١‏ سر ع خا ع 
ولا جعي كامرىء ليس صمه كمي ولا لني غتاني ومشهندي(1) 
والوجه الثاني : أنا فسلم أن الرواية بكسر الغين » ولكن تكون مصدرآ لغائيته : 
أي فاخرته بالغتى ء يقال : غانيته أغانيه غناه » كا تقول : والينه أواليه ولاء » 
وعاديته أعاديه عدداء بمعنى واليلله” » قال امرؤ القيس : 


تتادى عيداء بئان" تور وتعنجتة ١‏ دراكاء ولتم" لشفت هاه قشل 00 


فكذلك هاهنا » وهذا هر اكواب عن قول الآثخر : 
ع باد عستيو ١‏ امفيك اند 


لأن ‏ الرضاء » مصدر راضيته مرَاضاة ورضاء » فلا يكون فيه حجة . 


وأما قولهم : إنه يحرز إشباع الحركات قتدشأ عنها الحروف - إلى آخخر ماذكروه + 
فنقول : الفرق بينهما ظاهر » وذلك أن إشباع الحركات هنا لديؤدءي إلى تغيير واحقر » 


(1) هذا هو ألبيت الرابع والتسعون من قصيدة طرفة بن العيد البكري المعلقة ( انار شرح التبريزي ص 46 ) 
ليس هنه أكهبي + يريد أيس عزمه مثل عزءي ولا طليه للسسالي مثل طلبي + ولا يغي غنائي د أي لايتقع 
في المواطن الي أنفم فيها ولا يسد كما أسد ء يريد يريد أنه لا يكرن مثله في المواطن اي تظهر فيها قي الرجال 
كواط أخخرب ومجالس ا مسومات” والمفاخرات . 

(؟) هلا هو البيت السادس و الستون من معلقة أمرىء اليس بن حجر الكندي ( أنظر شرح ات يزي على المعلقات 
ص 44+ عل السلفيية ) . وعادى : معناه وإلى بين اثنين في طلق واسمد ولم يعرق ؛ تقول : عادى الفارس 
بين صيدين ء وبين رجلين » إذ! طلمنهما بلعتين بعواليعين ٠‏ والعقاء : مصتر هذا القبل + وعو يكسر 
المين مدود؟ + ومعتاء الموالاة والمتابعة بين الاثثين يصرع أحدهما على إثر الآخسر في طلق راحد » 


ودراعاً ‏ أي مداركة » وهو مصسدر في موشع الخال » يصف إمرق القيس فرسه هالسرعة وأله يدرك 


الوسش ريمكن راكبه من صيدها من خير أن يظهر عليه أثر المهد والتعب حي انه لايمرق مع شدة جريه . 
ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله و عداء » فانه بكسر المين المهملة مصدر عادي + وهر ممدود فياسي » 
وغرضص المولف من إنثاد هذا البيت ههنا أن يقول : إنه يجوز أن يكون والفناه» في البمتين 
الأثين ألفدها الكرفيون يكر الثين كا قالواء لكين لا صل ألبباتصدر غمى كرمي » 
بل عل أنهما مسدر و غانى » أي فاخر ني الثى ٠‏ ولست في ساجة إلى أن ميد عليك حنا قول ابن عفام 
و وهو تعسف » وقد وافق الكويين في هله المألة ابن ولاد ابن روف 2 وقد قر]آ طلحة بن مصرراف 
في قوله تعالى ( يكاد سنا برقسه يذهب بالأبصار ) بمد السنا وأصلسه مقصور ء فاذا تصحت رواية هذه 
القراءة دل على جواز مد المقصور في سمة الكلام ء وم يقسر الحراز عل الشرورة . 


ايند 


وهو زيادة هذه الحروف فقط ء وأما ماهنا فإنه يؤدي إلى تغييرس : زيادة الآلف 
الأوى ؛ وقلب الثانية همزة ء وليس من ضرورة أن يجوز مايؤدي إل تغيير واحد أن 
يجوز مايؤدي إلى تغبيرين أو أكثر من ذلك . 


وأما ماذهب إليه الفراء ‏ مى أشتراطه في صر الممدود أن يجيء في بابه مقصور ‏ 
فباطل ؟؛ لأنه قد جاء القصر فيما لم يجىء ني بابه مفصور » قال الشاعر : 
والقتارح لد وكثل” طممسرق م" إن" تتتتال” ند" الطتويل_ قن التها() 
فقصر « العدكاء ٠‏ وهو هعمال من العتداو ء وفتعتال لتكثير الفعل » نحو ه شيراب 
وقطال ؛ ولا يميء في باه مقصور.» وقال الآتعر : 
ولكيتنا أُعندي ليلس هدي 7 بف من اهلداهنا لتلد” الدكهر إلتليب () 
فقصر ١‏ إهلداه! : وهو مصدر أملدتى يمدي إهداء » ولا يجيء ني بآيه مقصور » 
“لا ترى أن نظيره من الصحيح أكرم إكراما وأخترج إخخراجاً» وما أشه ذلك» وقاق 


الآتحر : 


(1) هلا هو ألبيث السااس والعشرون من قصيدة الأعفى ديموث مطلمهنا قوله : 
حلست سبية غدوة أجماما غضبى عليك » غما تقول بدالها ؟1 


القارج : أراد به الفرس الذي اكتبسل ستماء والطسرة - يكسر القاء والمم جميماً مع تشديد 
الراء - الوثابسة + ويقاك : هي المدرقة ‏ أي العالية ٠‏ وهقا عو الذي يتناسب مع عجز البيت + 
وغمل الاستشهاد من عذا ألبيت تقوله « العدا » قان أله ن العداء » صيغة ميالغة فملها عدا يعدو » 
تأصلسه مدرى قياسي ». ولكن الشاعر قصره حين اصطير لإقاسةوزت البيت . 


() أنه أبن منطور هذا البيت (اث ل ب ) ول يمزء ‏ رقوك « يفي » أي يمي » وهو بتملق يقوله 
أعدي ء يريد آنه هدي كلامآ » م و له الدهر إثلب ن جملة مستأنقة » يريد : له الدهر إثلب 
من إهداتتني إياها ؛ والإللب ؛ التراب والحجارة » وقال شمر : الأثلب بلغة أهل الحجاز الحجر . 
ربلغة مي التراب + رممزة الإثلب مكسورة أو مفتوحة + والقتم أكثر . وغل الاستشهاد من هلة 
ألبيت قوله ب أسداحسا » قان أصل علد الكلمة ن إهدائها » لآنه مصدر أهدى إثيه هدية يبدييا إهداء ب مثل 
أأكرمسه يكرمه إكرامسا ‏ فهر مدود قياني فلم يحى؛ لي باب المصدر و أفمل يفعل » متصور نح 
بحسل هذا عليه ء فأنت تقول : أعطى يميكي إمطاء > وأبقى يبقي إبقاء » وأرضى يرمي إرضاء 3 
وهلم جيرة ؛ وعذا دد عل الفراء اللي اشترط بمواز قسر الممدرد أن يكرن قد جاء في ايه 
يسور > روجه ألرد ماذ كرنسا مثله في شرج الشاهد السابق ‏ 


14 


هَل أن الأطبا كان حؤلسي كان" مم الأطبتاء الأستسساة 
فقصر « الأطباء » وهو جمع طبيب » ولا يجيء في بابه مقصور ؛ لأن القباس بوجب 
مده ؛ لأن الأصل ني طبيب أن مجمع على طبتباء على مثال فعلاء » كشريف 
وششرقاء وظريف وفرّقاء ؟ إلا أنه أجتمع فيه حرفا متح ركان من جنس واحد » 
فاستثقلوا اجتماعهما ء قنقلوه من فعلاء إلى أفتعلااء فصار أطلبياء » فاستتقلوا أبضآ 
اجتماع حرفين متحركين من جنس وأحد » فتقلوًا كسرة الباء الأولى إلى الطاء » فرار 
من الاستفقال » وأدغموا الباء في الباء » قصار أطيّاء » وكذلك حكم ماجاء على هذا 
لمثال في جمع فتعبيل من المضاعف + كقوهم : حسبِيب وأحبباء ؛ وختليل وأخيلاه » 
وجتديل وأجلاء » وما أشبه ذلك » ولا يجوز في القياس أن يقع شيء من هذا ابجمع 
إلا ممدوداء فلما قال « الأطبًا » فقصر مايوجب القياس” مداه دال” على فساد ماذهب 
إليه » وال أعلم . 
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مسالسة 


( وزن ١‏ سيد ومَيلت » وتحوهما ) 


ذهب الكوفيون إى أن وزن « سر ومين » ومنت » في الأصل على 
فيل » نحو ستويد وحتوين ومتويت . 

وذهب البصريون إلى أن وزنه فتيئعيل" - بكسر العين ‏ وذهب قوم إلى أن وزله 
في الأصل على ظياعتل يفت العين . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنا قلنا أن أصله فتعييل” نحو : ستربد وهتوين 
ومتربت لأن له نظيرا في كلام العرب ‏ عخلاف فتيتعتل ؛ فإنه ليس له لظير فينكاد 3 
فلما كان هذا هو الأصل آأرادوا أن يعلثوا عين الفعل كا أعلت في ١‏ ساد يسود » 
وي «ومات يمرت » فقدمت الياء الساكنة” على الواو فانقلبت الواو ياء + لأن الراو 
والياء إذا اجتمعتا والسابق” منهما ساكن” قلبوا آلواو ياء وجعلوهما ياء مشددة . 

ومنهم من قال : أصله ستريد ومين ومّويت » إلا أنهم لا أرادوا أن يعلوا الواو 
كا أعلوها في ساد" ومتائتة» قليوحا » فكان بازمهم أن يقلبوها ألا ؛ ثم تسقط لسكونيا 
وسكون الياء بعدها » فكرهوا أن يلتبس فعييل يفتمثل » فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء 
الحرف ويقع القررق بها بين فيل وقعمل ويطرج على هذا نحو سيق وعتويل » وأنه 
إتما صح لأنه غيل جار على الفعل . 

وأما البصريون فقالو! : إنما قلنا إن وزنه قعل » لأن الظاحر من بنائه هذا الوزن » 
والتمسك بالظاهر واجب مهما أمكن . 

واللي يدل على ذلك أن المعتل يختص بأبنية ليست الصحيح »؛ فمنها شمّلة ني 
جمع فاعل نحو قاض وقدفتّاة » ومنها فيْعدولة نحو كتيتونة وقميئْدودة » والأصل” 
كينولة وفيتداودة ‏ 
والذي يدل* على ذلك أن الشاعر يردأه إلى الأصل في حالة الاضطرار » قال 
الشاعر : . 


ككل 


يتا تدا تسا سفيت" ١‏ حتى ترد" الزطل كتتثرت':م 


فلسد" قفارت قريتهنا القتريته وشحطتة عسسن"' دارها الظعيت" 
يليت 


إلا ]نهم خفقوه كا خضفوا رَبْحان ؛ وأصله ريتحان ‏ بالتشديد ‏ على فَيئّسَلاان » 
وأصل رَيحان ٠‏ رَيْوحَان » فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الراو 
ياء وجعلوهما باء مشدودة » وكا خففوا سيد وهين وميلت ١‏ إلا أن التسنفيف 
في نحو سيد وهين وميت جائز + والتحفيف في مسو كتيدُونة وقيدتودة واجب » 
وذلك لأن نباية الاسم بالزيادة أن يكون على سبعة أحرف وهو مع الياء على 
سبعة أحرف + فخففوه كا خخففوا اشهيباب ء فقالوة : اشهباب ‏ 

وإذا جاز الحذف فيما قلت حرولقله نمو سيد وهيّن ومّبّت لزم الحذف فيما 
كثرت حروفه نحو كيلنونة وقيتدودة . وإذا جاز أن يختص المعتل بأبنية ليست للصحيج 
كان حمل سيد وهتين ومنت على الظاهر أولى من العدول عنه إلى غيره . 

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن الأصل أن يقال في جمع قاض : فى . كا يقال : 
غاز وغترى »فاستئقلوا التشديد على غير الفعل ‏ فحذقوا وعَوّضوا من حلف المحلوفهاءء 
ككاقالوا :عد ؛ فعوضوا منالواو المحذوفة هاءء وأماكتيتونه وقيْد”ودة فالأصل كولونة 


(1) هذه أربعة أبيات من الرجز المشطور » وقد أنشدها أبن متظور ( ك و ن ) . وشحطت : بعدت » 
والشمينة : أصلها المرأة مادامست في المودج » ثم جرد من بعس معناء قصار يطلق على اكرأة إطلاقاً 
وقوله « ياليتنا قد مثا ء الذي ني اللسان « باليت ألا ضما » وممل الاستشهاد من هذه :الأبيات قوله 
+ كيئونة أ فان اابصريين ذهبوا إفى أن الأصسل في هله الكلمة هر ماورد ني هله الآبييات بفتم الكاف 
وتشديد ألياء مفتوحة ب وأن الأصل الأميل في هذه الكلسة كيونوتة -. بفتح الكاف وسكون ألياه 
وفتح الواو فاجصعت الواو والياء وسبتت إحداهما وهي'الياء بالسكون تقلبت الواو ياه 4 مم أدفت 
الياء في الياء » وذلك لأنبا أسد معادر كان يكرن كوئا » ونظير ذالك هيموهتة ودممومسنة ف تيفودة »* 
لأنها من هاع ييوع هواعا ب يشم ثقتم ب وهيبوعةاء أي قاء + ون دام يدوم وان ب بقعم الدال ل 
ودهومسة » ومن قاد الفرس يقوده قود ومقادة وقيهردة + كل جذ! أصيله بياء ساكنة.ط أو .عفتوحة » 
بدليل الاشتقاق ؛ ثم قلبت واو الميع ياء لا ذكرتسا » ثم أدفست قلياء ني الياءء وهذا الوزن قليل 
في دأوي العين كثير قيمسا كانت عينيه ياه ع تحو طار يطير طير ألن] وطير ورة ؛ وحتاد يحيد حميودا 
وحينة وححينودة ٠‏ كل هذا أصله يتشديد ألياء مفتوحة » ثم شقفوه بحذق. إحلى الماءين > فصان بياه 
ساكة ع وذلك لظير تخفيفهم سيد ومييت وطيب وهين ؟ فان الأصل في هذه الألفاظ تثديه 
اليساء. 


ينا 


وقودودةعلى تأعلثولة نحو هنول وصتدوق. إلا أنه فتحو اأوله لأنأكر مايجي عمن هده 
المصادر مصادر ذوات الياء » كقوهم طار طيثرورَة وصار صيْرورة وسار سيرورة 
وماد يلدودة » ففت-_ه حرى تسلم الياء(؟) ٠‏ لأن الباب للياء » ثم حملوا ذوات 
الواو على ذوات الياء ؛ لامها جاءت على بنائها : وليس للواو فيه حمد ؛ لقربهما في 
ارج واشتراكهما ني اللين + فقلبوا الوا ياء ني نحو كنبنّدُونة وقيدودة ٠.‏ كنا قالوآ 
الشكتاية وهي من ذات الواو لموهم : شكوت أشكو شكواً ؛ لأنبا جاءت على مصادر 
الياء نحو الدراية والرواية والسفاية والرماية فكذلك هاهنا » لأنا نقول : أما قولككم 
« إن الأصل أن يقال في جمع قاض كنُشَى كا يقال غاز وغلرى » قلنا : عذا عدول عن 
الظاهر من غير دليل » ثم لوكات أصله قَْضّى كغاز وى لكان ينبخي أن لايازمه الحدف 
لقلة حروفه » وأن يجوز أن يؤتى به على أصله ؛ فكان يقال فيه : قفى ركتفاة كا 
قالوا : عْرّى وغترّاة » لأن ملا" ليس يعهجور في أبنيتهم ء وه كثير في كلامهم . 
فلما لزم الحدذف ولم يلزم في نظيره مع قلة حروغه دل على أن ماذكرتموه يرد دعورئ 
لايستند إل معبى . 

وأما قولهم : إن كينونة فُعدُولة » قلنا : هذا باطل ؛ لآنه لوكان الآمر كنا زعمم 
لكان يجب أن يقال ٠‏ كلونونة وقتُوداودة ؛ ؛ لأنه لم يوجد هاهنا مايوجب قلب الواو 
ياء » وقوهم « إنهم غََلبتُوا الياء على الواو ؛ لآن الباب لياه » فليس يصحييح ؟ لأن 
المصادر على هذا الوزن قليلة » وما جاء منها من ذوات الواو نحو ماجاء منها من ذوات 
الباء » كقولك : كينولة وقيدودة + وححيلولة ؛ وديعومة » وسيدودة ؛ وهيعوعة ‏ 
من المتُوّاع وهو القيء -- فليس بعل الباب لذوات الياء أولى من جعله لذوات 
الواو ؛ قحمل أحدهما على الآخير لاوجه له . 

والذي يدل" على صحة ماصرنا إليه أن فمْعمَدُولا بناء يكون تي الأسماء والصفات » 
نحو : ختياتعوراء وعتيلطتموس ء وفعلتول لايكون في شيء من الكلام » ولم أت 
إلا في قولمم « صمْفُوق' » قال الراجر : 


() لأله إذا بقيت الشمة لوجب قلب الياه واوآ » لسكونها بعد ضسة كا قلبوها في موسر أسم القافل 
86 
من إيسر . 


لمكا 


من" آلر معقلوق وأتباع. أختن الامعين لايبالون العْمْسرْر) 


وهم شمّول” باليمامة » ولا ينصرف للتعريف والعجمة : فما صرنا إليه له نظير 
في الأسماء والصفات : وما صاروا إليه لانظير له في شيء من كلام ١‏ ثم ألزموا ‏ مع 
حمله على شيء لانظير له في كلامهم - فليا لانظير له ني أقيسة كلامهم ‏ 


وأما من قال « إن أصله بلعلا بفتيح العين - » فاح بأنه وجد فيلعلوة 
بفتح العين له نظي" في كلامهمء ولم يجدو! فتيأعلايكسر العين فجعله فيعلة بفعح العين 
ثم كسر الباءكا قالوا في بَصْرِي بعشريوكا قالوا في أمتري: أَسَرِي. وكا قالوا «أخحت» 
والأصل فيها الفعم » لآن أصلها أحمرة » وكا قالوا « دامثري » بالفم لارجل اللسن 
الذي قد أتى عليه الدتهر ء والقياس الفتح ع وقد جاء في بعض هذا امعتل” فيل + 
قال القاعر : 


دي 


« مابال عنيتي كالشتعيب العتيتن 6500 


فدل على أنه فيسل يفتيح المين . والشتعيب : المَرَادة الضخمة ٠‏ والعيان : 
المتعينة » وهي الي يصب فيها الماء فيخرج من عيوتما : أي عرزها ء قيشتح السير 
فيتدد موضع الحرز ء ومنه يقال : عتيلن' قريتتك” » أي طب فيها للاء حى يد 


آثار الحرز . 


' < 
(0) هنا ان من مشطور الرجز © من رجن لماج بن روبة بمدح فيه عمر يتشعبيدائة يكير » 
صعفوق + أصلهم خول - أي خدم وأثياع - بالميامة . وقال اين الأعراي : هم قوم من بقلي الأسر 
الثالية باليياسة صل أنسابهم » وقيل : هم الذين يشهدرن الأسواق ولا يضائع هم فيشتر ون ويميعوذ 
و يأعئون الأدياج ع وعل كل حال فات السباج يريه في هذا الوضع أرذال الناسى وضمائهسم اللين 
لاقديم لهم يردعهسم عن إتيان المنكرات . وغل الا سنهاد من هذا ألبيت فرك م صعقوق » فقد ررآه 
انقاسة بفتح الصاد وسكون العين وعم القاء » رقالوةا > إن وزنه فعلول » وإنة لم يجىء في “كلام العرب 
على وزن لول غير هله الكلسة ء وقوم ينكرون هذا الوزت بعة »ومن يعزلاء المتكرين من وداه 
بهم الفاء ومتهم من قال : هذا لفل أمجي + قال الخرهري « ينو ب خوك بيبأعة و وهو اسم 
أعجمي > الابنصر اق للطيممة وامعرقة » دل يجيه على فعلول شي : 
() هذا بيت من الرجز المشطور ع وهى من أرجوزة لراؤية ين الميئا. 
وما شأئبسا ٠‏ والشميب - بفتح الغين وكسر المين .- مراحة 
ألياء مقعوسة - المتشرقة إلي فيما عون فهي لامسك !1 

د المين ٠‏ . يفقم المين وتشديد اليأه مقتوحة * 


053 ُ 
'وكرله'ه مايال - . » أي ماساطا 
ة » وبين - بغت ألمين وتشديد 
؛ وغل الاجشهاد من ١‏ البيت قوله 
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وأما ابمراب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم « إن وزنه تتعيّل إلا أثهم أعسثرا 
عين النعل وقدموا وأخروا وقلبوا » قلنا : هذا باطل ؛ لأن هذا التقديم والتأخير لانظير 
له في الصحيح ٠‏ لأن ياء فتععيل لاتقدم على عينه في شيء من الصحيح » وإذا جاز 
أن بخص المعتل من التقديم والتأخير بما لايوجد مثله في الصحيح جاز أن يختص يبناء 
لايوجد هاه في الصحيح . 

وأما قوهم « إنا حذفنا الألف وعوضنا الياء مكانها لثلا يلتبس فعيل بفتمثل ع قلنا : 

وهذا أيضا باطل ؟ لأكه لركان الأمر على مازعسم لكان ينبخي أن لايجوز فيه لدخفيش 
فيقال : سيلد وميلث وهين * ؛ لآنه يؤدي إل الألتباس » قلما جاز ذلك فيه بالاجماع 
دل على فساد ماذهيتم إليه . 

وأما قول من قال « إن أصله ملعل بفتح العين إلا أله كسر العين كا كسر 
الباء في يستْرئ » قلنا : هذا باطل » وذلك لأله لآفه لكان فتيعلاة لكان ينبغي أن يقال 
ستيلد وهتيئن ومتيتت ‏ بالفتح - ولم يغير إلى الكسر » كما قالوا : عنيسن وتستحان 
وهيّبان ‏ بفتح العين ‏ والتيحتان : هو الذي يعترض في كل شيء ء والمببان : 
لذي يباب كل شيء » فلما كسر دل" على قاد ماذمع إليه - 

وأما قوهم في النسب إل البصرة سصتري - بكسر الباء - وكذلك جميع مااستشهدوا 
بد فعلى خلاف القياس ؛ فلا يقاس عليه ؛ على أنهم قد قالوا : إنما "كسرت الباء لآن 
البصرة في الأصل الحجارة الرخوة » فإذا حذفت التاء كسرت الباء فقيل بصّر » فلما 
فسيت إلى البصرة حذفت تاء التأليث لياء النسب فكسرت الباء الحذف التاء » فلذلك قيل : 
بعري » بكسر الباء , 


وقرلهم « إنه لم يوجد فتيلعل تي كلامهم » ندا : قد بينا أن المعتل ممتص بأبنية 
ليست الصحييح ؛ فلا حاجة إلى أن تجعل فينعلا مثل عيّن مع شذوذه وندوره في بابه » 
وقد وجدنا سبلا" إلى أن تجعل فيُعلا" على لفظه » ولو جاز أن يعند بقوهم عنيكن - بفئح 
إلعين - مع شدوذه وندوره لاز أن يعتد بها حكى الأصمعي » قال حدثي بعض 
أصحابنا قال : سمعتهم يقولون جاءت الصَيلقل ‏ بكسر القاف ل وإذا امرأة كأنه 
وجهها سيف » قلما رأننا أرعتت اللبترقم' فقت : يرحمك الله ! إنا فار > 
وقينا أجر » فلو منحتنا من وجهك ٠‏ فانصاعت فتضاحكت » وهي تقول : 


1 


وكشت متتى أرسلات طرقك” رائدآ 
لقلبيع” ينما اتتعتبتئلك” المتتاف'(1) 


ربت اتذي لاكشس” أنشتة فادرا 


عليه ولا عن ' بتعلضه أنلت صابي 


فتصيلقل - بكسر العين ‏ في الشلوذ في الصحبح بمنزلة عميتن في المعتل + و كا لابُعلتد” 
به في الصّياقل لشذوذه فكذلك في عن ء والله أعلسم . 


(1) عنان البيتان قد أنشدها أبن قتربة في عيون الأعساد (:/05) داز لين لقال سين » 
وفي ذكسر قمة الفعاة وإنشاد الديتين إشارة من الأمسمي إلى أنه«مغبت “من رواية السيقل سسيكدر' القاف ب 
وتقول : سقسل السيف وغيرء يصقله سقلا - مثل نصره ينصرء نسرا - وصقالا ٠‏ نهى ,مصقول وصقيل س 
تريد جلاه + والصاقل : اللي يلوه ويشعله » وسمعسه صقلة على مثال فاجر رفجرة و كافر و كفرة ٠‏ 
ويقال لشساذ السيوى وجلا ئها : صيقل - يفتح السا- مسكوة الاو إلقات - وجسسة سا سيا 
والغلاصة أن المرب قد سمت معتل العين المزيد فيه يمد الفاه المني” على على زئلا قيمل بكر المير "كسيد أوثثيت 
دهين وبين ولين وصيت وخصت سحيح ألين بالمجيه على وزن فيمل بغتح. العين نمو مينير فار ل 
وبيطر وصيقل وثيرب يمنثى ألشر والتيمة » وهذا هى الأثل الذي حيري عليه كلايهم + لكتهم رما 
حجامو! بالكلسة من المشل عل الوزن اللي خصرا بسه المحيح نثل كلمة و'المين » أي ورددا في الشاهد 
السايسق وقد بينا لك أمرها هناك ؛ وديما جابوا بكلمسة من الصحيح عل الوزن اللي عضو ايه المشل 
عل كلمسة السيقق اي ستكاها الأسسي في هله القمة ء وهلا رذالة عدا » فاعرق ذك , 


ذا 


مسألة 
( وزت «١‏ ختطايا » ونخوه ) 


ذهب الكوفيون إلى أن « ختطايا » جمع خطيئة على وزن فتعانى + وإليه ذهب 
الخليل” بن أحلملدة . وذهب البصريون إلى أن « خستّطايا » على وزن فتعتائل” . 


أما الكوفيون فاحتجوا بأنه قالوا : إتما قلنا إن وزنه فتعالى » وذئك لآن الاصل 
أن يقال في جمع خطيئة « خطايىء ه مثل خخطايع » إلا أنه قنُد"مّت الحمزة على الياء + 
لثلا يؤدي إلى إبدال الياء همزة "كا تبدل في صحيفة وصحائف وكتيبة وكتائب 
لوقوعها قبل الطرف حرف ؛ لآلهم يحرون ماقبل الطرففه رف من هذا التوع مجرئ 
الطرف في الإبدال » وهم يبدلون من الياء إذا وقعت طرف وقبلها آلف زائدة” همرةة »> 
فلو لم تقدم الحمزة على الياء في خطابىء لكان يؤدي إلى اجتماع همزتين + وذلك مرفوض 
قي كلامهم » ولم يأت في كلامهم الممع بين همزتين ني كلمة إلا في قول الشاعر : 
فتك" لاتداري متى الموانتة جائىء ولكين” أقلصى منداة المتوات عتاجل” 


ولهذا قال الكليل بن أحمد : جائية متقللوبة » ووزله فالعة » قصارت خطائى 
مثل خطاعي + ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفآ » قصارت بخطاءا » مثل 
خطاعا » فحصلت همزة بين ألفين » والألف قريبة من الهمزة فقلبوا من الهمرة 
ياء قراراً من اجتماع الأمثال > فصار خطايا عر وزن فعآالى » على عابيلنا . 


ومنهم من قال : إنه على فعآلى ؛ لأن خه ة جمعت على ترك الهمز ؛ لأن ترك 
الهمز يكثر فيها » فصارت بمنزلة فعيلة من ذوات اواو وآلياء » و كل فعبيلة من ذوات 
الواو والياء نحو وصيئة وحشيية فإنه جيع على فعالى دون فعائل ؛ لأنه لو جمع على 
قعائل لاختل الكلام وقل* ع فجمعت على فتعال فقالوا : وصايا ٠‏ وحجشايا » 
وجعلت الراو في حشايا على صورة واحدا هنا » لأن الواق صارت ياء في حتفيل » 
فدل على أن" خطايا على وزن فال على مابييتا ‏ 0 


وأما البصربون فاحتجوا بأن قالوا : إثما قلنا إن وزنه فعائل . وذلك لآن خطايا 


يفن 


جمع خطيئة ؛ ونخطيئة على وزن فعيلة » وفعيلة يجمع على فعائل ؛ والأصل فيه أن يقال 
« خطابىء » مثل خخطايع ؟ ثم أبدلوا من الياء همزة ؟ كا أبدلوها ني صحيفة وصحائف ؟ 
فصار غسطادىء مثل خطاعم ؛ وقد حكى أبو الحسن علي بن -خمزة الكسائي عن بعض 
العرب أنه قال : الهم اغفر لي خطائئيه ؛ مثل خطاععيه لكي ف ما 2 
الهمزة الثانية ياء لكسرة قبلها » فصار خطائي مثل خطاعي ع ثم أبدلوا من الكسرة 
تخد وين الياء انا فصان خطان ملحلاه :لان لوا المدر ني المي دلوا لي 


ياء غصار ختطايا . 


وكأن” الذي رغلبهم في إيدال الفصحة من الكسرة والعتواد من خطائ إلى خطاءا أن 
ادا اهمزة ياء فيعودوا بالكلمة إلى أصلها ؛ لأن الهمرة الأولى من خطائىء منقلية عن 
إليء في خخطيئة + ولا يلزمئا على ذلك أن يقال في جائي د اجايا » لأن الهمزة في جاع منقلبة 
عن عين الفعل » والحمزة في خطايا منقلبة عن ياء زائدة في خعطئة » فقضلوا الأصلية 
على الزائد ؛ فلم يلحقوه من التغيير ماألحقوا الزائد 


وكذلك أيضاً قالوا فى جمع هيراوة « راو » وإداوة ٠‏ أداوى ؛ وكان الأصل. 
هو هسَرَاتو وأداثو مثل هتراعو وأداعو على مثل فعائل كرسالة ورسائل ؛ لمهم أبدلوا 
من ألف هراوة وإداوة همزة كا أيدلوا تي رسائل من ألف رسالة همزة » ثم أبدئوا, 

من الواو في هراشو وأدائو ياء لسكواها وانكسار ماقبلها » فصار هرائى وآدائى مثل 
هراعبى وأداعبى ؛ ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألنآً فصار عرّآءا وأذاءا مثل 
هتراعا وأداعا » فاستنقلرا الهمزة بين ألفين » تأيدلوا من الممتزة وأو ليظهر “قي القع - 
مثل ماكان ثي الواحد طلبا للتشاكل ؛ وذلك لآنه خ ضَ * عل الراسيياء فلا-يأس 
بأن يطلب مشاكلته له 


والذي يدل على أأبم فعلو! ذلك طلباً للمشاكثة أن مالا يكون فى واحده واو لايجي* 
فيه ذا ع قدل على ماقلئاه , 

أما الحواب على كلمات الكوفيين : أما قوهم « إن الآصل أن يقال في جيع 
خطيثة خطابى ء مل خطيع وإفا قلعت الممزة عل لياه »نا > ولما اقلم بالتقديم وهر 
على خلاف الأصل والقياس ؟ 


ا 


قرلهم « لثلا يؤدي ذلك إلى اجماع همزثين وهو مرفوض » قلنا : ولما 
عَم إنه جود هاهنا ؟ وهذا لأن الحمزة الثائية يجب قلبها ياء لانكسار ماقبلها » فالكسرة 
توجب قلب الحمزة إلى الياء » "كا توجب الفتحة قلبها إلى الآلف في نحو أأدم وآأآخر . 
فلم يجتمع فيه همزتان » وإذا كان حمله على الأصل يؤدي إلى أن يجتمع فيه همزتان 
يزول اجتماعهما على القياس كان -حمله عليه أولى من حمله على القلب بالتقديم والتأخير 
على خلاف القياس الذي هو الفرع . 

وأما « جائية » فلا نسلم ألبا مقلوبة © وأن وزته فَالعتّة » وإنما هو على أصله » 
ووزئه فاعلة من جاءت فهي جائية » وأصلها جايثة مثل جايعة » فأبدلوا من الياء همزة 
فصار جائثة مثل جاععة » فأبدلوا من الهمزة الثائية ياء لانكسار ماقيلها . 

وأما الخليل فإئما قدا فيه القلبة لثلا يجمع فيه بين إعلالين ؛ لأنه إذا ١‏ قدم اللام 
الي هي الممزة إلى بوضع العين الذي هي الياء وأختر العين الي هي إلباء إلى موضع 
اللام الي. هي الهمزة لم يحب قلبْ الياء همزة فلا يكون فيه إلا إعلال واحد » وإذا أتى 
بالكلمة على أصلها من غير قلب جمع فيه بين إعلالين » وهما : قلب العين البي هي ياء 
همزة ء وقلب اللام الي هي همزة ياء » وهذا التقدير غير كاف في تقدير القلب ؛ 
لآن الهيزة حرف صحيح ؛ فإعلاها لايعتد” به 

والذي يدل على ذلك أن الهمزة نصح حيث لايصح حرف العلة » آلا ترى أن 
-حرف العلة إذا تحرك واتفتيح ماقبله وجب إعلاله نحو عتصو ورحَى » والحمزة إذا 
تمر كت واتفتح ماقبلها لامجب إعلالها تحوكتلاً ورشأ » وإذا كانت الهمزة كذلك كان 
قبلها منزلة إبدال اروف الصحيحة بعضها من بعض » كقولهم ني أصيلان « أصيئلاال » 
قلا يعتد به ء وإنما يعتد بإعلال حرف العلة » لأنه الأصل في الإعلال » وإذا كان قلب 
الهمزة غير معتد به لم يكن هاهنا إجراؤه على الأصل يؤدي إلى ابلبمع بين إعلالين . 

وأما قوهم إنما جمعت على ترك الهمز » قلنا : هذا باطل ؛ لأن ترك الهمز غعلاف 
الأصل ء والاصل أن يجمع على الأصل ء ختصوصا مع أنه الأكثر في الاستعمال . 

وقوطم « إنه يكار الهمزة فيها فصارت عنزلة فنعيلة من ذوات الواو والياء وهي 


و1 


تجمم حلى فعالى » قلنا : لانسلم ٠‏ بل الأصل أن يقال في جمع فعيلة ه فعائل » إلا 
أنه يجب قلب الياء همزة" لوقوعها قبل الطرف حرف ؛ لأنمهم ينجرون ماقبل الطرف 
بحرف من هذا النوع ممجرى الطرف في الإبدالك » وهم يمبدلون من ااء إذا وقعت 
طرفاً وقبلها ألف زائدة همزة” ؛ فعلى هذا يكون الأصل في جمع نمو سّشية حشالبى 
على فعائل على لفظ الُضيف إلى نفسه الأستّفا إذا مد » ثم أبدلرا من الكسرة فتحة ع 
ومن !لاء آلف فصار حشاءا فاستثقلوا الهمزة بين ألفين فقلبوا اهمزةياء على ما بينا 
في خمطايا » والله أعلم . 


يكنا 


سألة 


( وزت : إنسان » وأصل اشتقاقه )2 


ذهب الكوفيون إلى أن « إنْسّان » وزله إفنْعان » وذهب البصريرن إل أن وزله 
فعللآن » وإليه ذهب بعض الكوة ين . 

أنا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل في اسان إنسيتان 
على إنثملاان من التئيان ع إلا أنه نا كثر ني كلامهم وجرى على آلسنتهم حذفوا منه 
الياء ‏ التي هي اللام ‏ لكثرته في استعماهم . والحدف لكثرة اللاستعمال كثير” في 
كلامهم . كقوهم : أبّش ؛ ني أي شيء ء و و عم' صبّاحآ » في انلعم" صبتاحا » 
د ولمه في ويل أمّم ء قال امذلي > 


كار 


ولت جل عاق به عن إذا تجتركدت ا ااال" اء اولاة يتختل 02 


وقال الآخر : 
يشت مسلعر حترب إذا قي يهنا وعليئه اللي ل(؟) 


والذي يدل على أن ١‏ إننستان » مأحوة” من النتسيان أنهم قالوا في تصغيره 
« أتينسيان » قردوا الياء في حال التصغير ؛ لأن الاسم لايكثر استعمالتئه مصغرا كثره” 
استعماله ملكبارا » والتصغير يرد الأشياء إلى أصوها . فدله على ماقلناه . 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن وزنه فءت أن أليان ومأسود 
من الإنس وسعي الإنس إنسا لطهم رهم . 1١‏ سمي الجن" جتآ لاجتالهم أي 
استتارهم ء ويقال « آنَست الشيء ؛ إذا أبصرته ٠‏ قال الله تعالى : ( السس” من” 
جتانب الطدر نار ) أي : أَبْصَرَ . وكا أن الهمزة في الإنس أصلية ولا ألف وئون" 
فيه موجودتان + فكذاك الهمزة أصاية في إفسان ٠‏ ويجوز أن يكون سمي الإنس إنسة 


(01 هذا هو البت القامن عن قصبدة للمتنخل اخللي ( ديوات المذليين «ار«م لا ردس الى 
(5) أصل المعر س بزئة المثير لس والمسلان : ماأججت به النار » أو ماتحرك به الثار من مديد أو هب > 
وتالوا : فلاك مسعر حرب » إذا كان يؤر هنا , 


لشن 


لأن هذا ابلنس سدنس به ويوجد فيه من الانس وعدم الاستيحاش مالا يوجد في 
غيره من سائر الحيوان » وعلى كلا الوجهين فالألف والنون قيه زائدئان ؛ فلهذا قلنا 
إن وز فعللاان . 

وأما ابحواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : إن الأصل في إنان إلتسيان” ٠‏ 
إلا أنهم خا كثر في كلامهم حدقا منه الياء لكثرة الاستعمال ‏ كقوهم أبش ني أي 
شيء وعم صباحا في انعم صباحاً وويلمه في ويل أمه » قلنا : هذا باطل ؛ لأنه لركان 
الأمر كا زعمتم لكان يجرز أن يؤتى به على الأصل ء "كا يجرز أن تقول : أي شيء + 
والْعتم' صباحاً » وويل أمه ‏ على الأصل ؛ ذلما لم يأث ذلك في شيء من كلامهم 
قي حالة اختيار ولا ضرورة دل على بطلان ماذهيم إليه . 

وأما قوهم « إنهم قالوا ني تصغيره أَنينسِيئان » قلنا : يرما زيدت هذه الياء في 
أنيسيان على خلاف القياس ٠»‏ كا زيدت في قولههسم « ليتيللية » في تصغير ليلة » ى 
« علشبلشية » ني تصغير عتشيّة » وكفرلمم على خلاف القياس ١‏ منُمبلربان ٠‏ في 
تصغير مغرب . و « رول » في تصغير رجدل ‏ إلى غير ذلك ممااجاء على خلاف القياس » 
فلا يكون فيه احجة ء والله أعلسم . 


ذا 


مسألة ا 


( وزت أشياء )» 


ذهب الكوقيون إلى أن « أشياء © وزنه أفعاء ع والأطل' أفأملاء ٠‏ وإليه 
ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين . وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنه أفتعتال” . 

وذهب البصريون إلى أن وزته لمْعاء » والأصل فتعئلااء . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن وزنه أفئعاء لأنه جمع شياء عل 
الأصل . وآعلل” شيم شيك مثل شيلم 4 فقالوا في جمعه أشييقاة على أفملام » 
كنا قالوا في جمع لين : أليتاء ؛ إلا ألهم حذفرا الحمزة التي هي اللام طلا للتحفيف > 
وذلك لأمرين + أحدهما : تقارب الهمزتين ؟ لأن الألف بينهما حرف خفي زائد سااكن > 
وهو من جتس الطمزة » والحرف الساكن محاجز غير حصين + فكأنه قد اجتمع فيه 
همزتان . وذلك مستاقل في كلامهم . وإذا كانوا قد قالوا في سوائية « سواية » فحذفو؟ 
الهمزة مع الفرادها فلآن يحذفوا الهمزة هاهنا مع تكرارها كان ذلك من طريق الأراى ‏ 
والآحر : أن الكلمة جمع » والجمع ستثقل فيه مالا يسطقل في المفرد » نحذفت 
منه الهمزة طلبأ التتفرف . 

1 والذي يدل على أ يستثقل ني ادمع مالا يستثقل في المفرد أنهم ألزموا خخطايا 
التلشب . وأبداوا في ذوائب من الهمزة الأولل(0) واو؟ » و كل ذلك لاسعقاهم في 
الجمع مالا يستققل في المفرد . 

وآما أبو الحسن الأخفش فذهب إلى أنه جمع شيء بالتخفيف + وجمع فل 
على أفعلاء كا جمعونه على قبلا » فيقولون : سمح وسلمتحاء ١‏ وخلعادم 
نظير أفأعلاء » فكما جاز أن يجيء جمع” تعمل على فعلاء جاز أن يجيء على أتعلاء 
لأنه نظيره . 5 1 

والذي يدل على ذلك انهم قالوا : طَبيب وأطبناء » وسيب وأحبناء » والاصل 


(1) أصل ذوائب ٠‏ ذآلب , لأن مفرده » ذزاية , , 


ملاو 


فيه طبسباء وحُبتباء » نحو ظريف وظرفاء » وشريف وكترفاء » إلا أله للا اجتمع 

فيه حرفان متحركان من جنس وإحد واستثقلوا اجتماعهما فنقلوه عن فُمّلاء إلى 

أفعلاء ع فصار أطْبيتاء 8 فاجتمسع قيه أيضاً حرفان متحر كان من جنس واحد » 

فنقلوا حركة الحرف الأول إلى الساكن قبله فسكن فأدغمره في الحرف اللي بعده + 
فقالوا : أطباء » فتقلوه من فنعلا إلى أفتعلاء » فدل” على ماقلناه . 


وأما من ذهب إلى أن وزئه أفعال فتملك بأن قال : إنها قلنا إن وزئه أفعال لأنه 
جمع شتيء : وشيء على وزن فل » وفعل مجمع في المعتل العرن على أفعال ٠‏ نحو : 
بتيلت وأبيات وسيلف وأسياف » وإنما يمتنع ذلك ني الصحيح على أنهم قد قالوا فيه : 
رد وآر ثاء وفرخ وأفراخ > وأثف وآناف » وهو قايل شاذ » وأما في المعتل فلا 
خلاف في عيعه على أفعال مطردا ؛ فدل على أنه أفعال ؛ إلا أنه منع من الإجراء تشبيهاً 
له بما في آخعره همزة النأنيث , 

والذي يدل على أن أشياء جمع وليس بمفرد كطترافاء قولهم : ثلاثة أشياء , والثلاثة 
وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد . ألا ترى أنه لو قيل 
ثلاثة ذوب وعشرة درهم » لم يجرا» فلما جاز هاهنا أن يقال : ثلاثة أشياء » وعشرة 
أشياء » دل" أنها ليست اسمآ مفرداً وأله جمع . 

والذي يدل على ذلك أيضاً تذكيرهم ثلاثة وعشرة في قرلهم : « ثلاثة أشياء » 
وعشرة أشياء » ولر كانت كطترفاء مؤظة ل جاز التذكير غيقال « ثلاثة أشياء » وكان 
يجب أن يقال : ثلاث أشياء ؟ كا كنت تقول مثلا” ؛ ثلاث غرفة ؛ لى جاز أن يذع فيه 
الواحك موع اللتممع » وني امتناع ذلك دليل على أله جمع وليس اسم مفرد . 

وأما البعصريون فاحتجوا بأن قالو! : إنما قلنا إن أشياء على وزن لْعناء لآن الأصل 


غيه شيئآ بهمزتين على فلا كتطرفاء وحلفاء » فاستثقلوا اجتماع همزتين وليس 
بينهما حاجر قري ؛ لآن الألف حرف زائد شفي ساكن والحرف الساكن حاحز غير 


هذا 


حصين ؛ فَقَدتمُوا الهمزة الي هي اللام على الفاء ؟ كا غيروا بالقلب في قوهم : 
عسي في جمع فوس » والأصل أن يقال في جمعها : قنُووس” ؛ إلا أنهم قلبوا 
كراهية لاجتماع الواوين والضمتين ؛ فصار كُسنُوو ؛ فأبدلوا من الضمة كسرة(1) + 
لأنهم ليس ف كلامهم اسم متمكن في آخخره واو قبلها ضمة ؛ فانقلبت الوأو الثانية التي 
هي لام ياء + لانكسار ما قبلها ؛ لآن الواو الآولى مدة زائدة فلم يعتد با كنا لم يعتد 
بالآألف ني كسناء ورداء لآنها لا كانت زائدة صار حرف العاة الذي هو اللام ني كساء 
ورداء كأنه قد ولي الفصدة كا وليعه ني عتصئى ورحىئ ؛ فكما وجب قله في عصى 
ورحى ألفا لتحركه واتفتاح ما قله . فكذلك يجب قلب الواو الثانية هاهنا ياء 
لانكسار ماتبلها : فصار : قَنْسُوي ٠‏ وإذا انقليت الواو التائية وجب أن تقلب الواو 
التي قبلها ياء لوقوعها ساكنة قبل الياء؛ لأن الواو والياء مى اجتمعتا والسابق منهما ساكن 
وجب قلب الواو ياء » وجُملت ياء مشددة فصار قلسي » و كسروا أوله لما بعده من 
الكسرة والياء » فقالوا سي" “ما قالوا عصبي وحقبي » وما أشبه ذلك » وكا غيروا 
أيها بالقلب في ذؤائب وبالحلف بي ستولية ٠‏ وبتل' أؤلى ؛ لأنهم إذا أزالو! التقارب 
في ذوائب وأصله ذأائب يأن قلبوا الهمزة وأو فقالوا ذوائب » وحذفوها من سوائية 
فقالوا سواية ؟ فلأن يزيلوا التقارب بأن يقدموا الهمزة إلى أول الكلمة مع بقائها كان 
ذلك من طريق الأولى » وإذا كانوا قد قلبوا من غير أن يكون فيه خحفة فقالوا « آأيس » 
08 عي 
و دما أيتطبه » في ماأطيبه » وما أشبه ذلك ء مما لايؤدي إلى التخفيف » فكيف 
فيسا يودي إليه ؟ فلهذا قلنا وزلها لتفلعام . 


في ينكس هو ه بكر متعيقئة" » في عميقة» وعقاب ٠‏ عتبتثقا 


والذي يدل” على أنه اسم مفرد ألهم جمعوه على فتعتالى فقالوا في جمعه : أشتاوى » 
ا قالوا في جمع صحراء ١‏ صتحتارى » والأصسل في صحتارى صحاري' بالتشديد ١‏ 
كا قال الشاعسر : 


(1) في هلا الكلام تكلف ء والواء المتعارفسة تقلب ياء بغير عذا التكلف + و كيف تبقي الواو الأولى مدة 
بمد أتكسار ماقبلها ؟ لقد كانت أولى أن تكلب ياء . 
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لقتدا أغندوا على أشقئرَ يتتتال” المسّحَارِيار1) 


فالياء الأولى منقلبة عن الألف الأولى الي كانت في المفرد ؛ لأنها سكنت وانكسر 
ماقيلها » والياء الثائية منقلبة عن ألف التأنيث الي قلبت همزة في المفرد لاجتماع ألفين » 
فلما زال هذا الوصف زالت الحهمرة لروال سببها » فكانت الثانية منقلبة عن ألف في 
نحو حتُبئى » لامنقلبة عن همزة » ثم حذفت الياء الأولى طلا التخفيف ؛ فصار صحاري 
مثل مدااري + ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ؛ فاتقلبت الياء ألف لتحركها وانفتاح ماقبلها 


(1) يسب هذا البيث للوليه بن بزيد بن عبداملك بن مروان . وأغدو : أذعب - أو أعرج » أو أسير 
- في وقت الندورة + والغدرة - بهم فسكون - ألوقت ما بين الصبح وطلوع الشمس » الأشثر : الذي 
لونه الشقرة » وهي في الخيل الحمرة الصافية » ولي الإنسان حمرة يعلوها بياض ؛ رعى هنا بالأشقر فرساً ع 
ويختال : أصل مناه يبلك » واستعاره هنا لمنى يقطع المسافة اللويلة ني سرحة فائقة والسحاري : جبع متحراء » 
وهي الأرضى الراسعة . تمل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله و الصساريا » بتشديد الياء - وهذا هو الآصسل 
في جمع هله الكلمة وما أشبهها » وبيان ذلك أن في صحراء وبيداء وبعلماء وأعاء ألف مد قببل آغرها كألف 
قرطاس ومصباح ع وآثرها همزة منقلبة عن ألف التأنيث » فاذا أراددا جبع هذه الكلمات على صينة متهي 
الخصوع قلبو! ألف المد الي قبل رهسا ياه كا قلبوا ألف مصباح وقرطاس فقالسوا : مصابيج وقراطيس ء 
ناذا القلبت هذه الألت ياء تبمها أن تنقلب ألف التأزيث الي حي الحيزة ياء أيضاً؛ فتسير صحارير بيادي ويطاحي 
وآسامي - بياءات مشددة في أواخرها - ومع أن هذا هر الآصل وما تقتضيه صناعة التصريف ألخارية عل 
مقتضى كلام العرب لم يستعمله الدرب في كلامهم أمعلقالا له » يل جرت عادتيم أن يحذقوا إسنى اليارين » 
ثم هم بعد حذف إحلى ألياءين طريقان + أولهسا : أن يبقوا كسرة الحرف الذي يعد ألف التكمير على الها 
فتيقى ألياء على سالا و يعاملونها معاملسة ياء المتقوص ٠‏ وثان + أن يقليو! كسرة الحرف الواقع بعد ألف 
التكمير قتسمة » وحيثئذ تنقلب الياء ألذآ لتسركها وأنفتاح ماقبليسا » وبكل واحد ين هلين الوجهين 
جرى استسالهم » فقال أمرو القيس بن حجر الكتدي في مملقصه : 

ويوم عقرت المتاري لبي فيا عبيساً من كورها التتجسل 

نظل المذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المقعل 
فاه بسه بفتح ماقبل ألياء » وقال التابغة القبيائي : 

لحب يظسل يه التفسساء تتقسلا يدع الإكام كأئيسن صعادى 
قماء به يكس ماثيل الياء . 

والتحفيف محذف إحنى الاين فصيح في الاستسال وإن غم يكن هو القياس ء و إثبات اليامين هو القياسء 

وديا رد بعض الشعراء الكلمة إلى القياس عند الشرودة فيكوت قد رجسع إلى الأصل المهجور كا في بيت 
الشاهسد » وكا في قول الآخسر : 

إذا حاشييت عواليسيهة ترانت ومدتسه البطاحسي الرقساب 
جمع بطسا على القياس ع فجاء باليساء المقددة في آشره . 


كما 


كا فعلوا في مدارى فصارت صتحارى » وكذلك « أشتارتى » أصلها أشاني بنادث 
ياءات الأولى عين الفعل المتآخرة إنى موضع اللام » والأخريان كالياءين في صحاري 03 
ثم فعل به مافعل بصحاري فصار أشايا » وأبدلوا من الياء الي هي عين واوا فصار 
أشاوى ء كا أبدلوا من الياء واوا في قوخسم ‏ جتبويت اهراج جيياوة » وأتيته أتثوة” » 
والأصل فيه جباية وأنثية” » وليس في إبدال الواو روج عن اللكمة ؛ فإلهم إذا 
كانوا يبدلون الحروف الصحيحة بعضها عن بعض تمر أصيلال في أصيلان ء وإن لم 
يكن هناك استثقال فلأن يبدلوا الياء واو؟ لأجل المقاربة وإن لم يكن ما يوجب قبلها مثل 
أن تكون ساكنة مضموما ماقيلها نحو موسر وموقّن كان ذلك من طريق الأولى »> 
فلما جمع على فتعتالتى فقيل أَشاوى دل على ماقلناه ‏ 

والذي يدل عل ذلك أيضا ألهم قالوا في جمعه أيضا « أشثيتاوات » "كا قالوا في 
جمع قعئلاء فمئلآوات نحو صّْراء وصحُرَاوات ء وما أشيه ذلك » قدل على أله 
اسم مفرد معناه ادمع » وليس مجمع على مابينا . 


وأما الحواب عن كلمات الكوفيين ‏ : أما قوهم « إنه في الأصل على أفعلاتم 
لأند جمع شتبيء على الأصل كقوهم لين تين وأليناك » قلا : قولكم إن أصل شي ء 
شييء مجرد دعوى لايقوم عليها دثيل ٠»‏ ثم لركان كا زعسُم لكان يبيء ذلك أي شي. 
من كلامهم ؛ ألا ترى أن نحو سيد وهيئن ومتيلت ا كان عتففاً من سيد وهتيلن 
ومَينّت جاء فيه التشديد على الأصل عميئا شائعا » فلما لم يجى» ها هنا على الأصل في 
ين تلن بلاق حلا الاير عرلا عل ار ور 2 
إليه تجرد دعورى 

وقولهم « إن أشياء ني الأصل عل أفعلاتء » قلنا : هذا باطل + لأنه لوكان 
ما زعمتم لكان ينبغي أن لايجوز جمعه على فَعمَالى ؛ لأنه ليس في كلام العرب أقتعلاء 
جمع على فتعالتى » فلما جاز هاهنا دل على بطلان ماذهبتم إليه . 


وهذا هو الحواب عن قول الأخفش ١‏ إنه جمع شي بالتخفيف وإثهم جمعوه 


ما 


عل أفعلاء كا جمعوه على مادم لأنه نظيره نحو سمح وسسُمسساء ؛ فإن عله 
لابكسر على أفعلاء » وإما يكسر على فُمُول وفعال » نحو فوس وكعاب . 


والذي يدل على أنه ليس بأفعلااء أنه قال في تصغيرها أشسياء » وأنعلاء لايجوز 
تصغيره على لفظه » وإنما كان ينبغي أن يرد إلى الواحد ويجمع بالألف والناء » فيقال 
١‏ شتات ) وائما لم يج تصنيره أتعلاء على لفظه لآن أنعلاء من أبنية الكثرة ٠,‏ 
والتصغير عَم" القلة » فلو صغرت مثالا موضوعا لاكثرة لكنت قد جمعت بين ضدين + 
وذلك لاجوز . 


وأما قرل من ذهب إلى أنه جمع شه وأله جمع على أفعال كبتينت وأبيات 
خظاهر البطلان ؛ لأنه لوكان الآمر على مازعم اوجب أن يكون منصرفا كأسماء 
وأبناء . 


وأما قوله « إنما منع من الإجراء لشبه همزة لتأئيث ؛ قلنا : فكان يجب أن لاتشجرى 
نظائره نحو أسماء وأبناء وما كان من هذا النحو على وزن أفعال ؛ لأنه لافرق بين الهمزة 
في آلحر أشياء وبين الهمرة في آخر أسماء وأبساء . 


وآأما قوهم « الدليل على أن أشياء جمع وليس بمفرد قرهم : ثلاثة أشياء » والثلاثة 
وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجيع » لا إلى للفرد » فلا يقال : ثلاث 
ثوب »ء ولا عشرة درهم ؛ قلنا : نا لايضاف إلى ماكان مفرداً لفظاً وبعى ء وأما إذا 
كان مفردا لفظا ومجموعا معتى فإنه يجوز إضمافتها إليه » ألا تر أنه يجوز أن تقول : 
٠‏ ثلاثة رجيّلَة ‏ وإن كان مقرداً لفظأ ‏ لأنه مجمرع معنى » وكذلك قالو! : ثلاثة فر » 
وثلاثة قوم » وتسعة رهط + قال الله تعاق: (وكان” في الديئة. تسعة رتعلطر بقلي دوق 
ني الأرض ) وأضيف العدد إلى هذه الأسماء - وإن كانست مفردة لفظاً ‏ لأنما 
جموعة معنى » فكذلك هاهنا : أثياء مفردة لفظا ‏ جمرعة معى كطلرثاء » وحللقناء » 
وقتصباء ؟ فجاز أن يضاف امم العدد إليها . 


يلي 
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وأما قوهم « إسها لو كانت كطترفاء لما جاز تذكير ثلائة(1) » فيقال ثلاثة أشياء , 
وكان يحب أن يقال : و ثلاث أشياء » قلنا : إنما جاز تذكير ثلاثة أشياء ‏ وإن كانت 
أشياء مؤنثة لوجود علامة التأثيث فيها ‏ لأنبا امم بممع شيء » فتترلت منزلة أفتعال 
من حيث إله جمع شيء ني المعنى ١‏ لا لأنه مفرد أقيم مقام جمع بمنزلة درهم في قوهم 
: مالة هرهم » ولوكان ذلك لوجسب أن يقال « ثلاث أشياء كا ذكرثم ع وإذا 
كانت أشياء اسمآ بلحمع ثيء عتَلِممْت أن أشياء ني المعهى جمع شيء » فصارت إضافة 
العدد إليها عترلة إضافته إلى جمع ثوب وبيت ني قوهم : دثئلالة أثواب »+ وعشرة 
أبيات » وما أشبه ذلك . والله أعلم . 


» المراد بتذكير ثلاثة الإثيان بلفظله كلفظ عند المذكر + وتأنيئه : الإتيان بلفظه كلفسظ عدد المزنثك‎ )١( 
وأنست خبير أن لفظ ثلائسة يقرن بالعاه إذا كان معدوده مذ كسر؟ » وبحرد منها إن كأن مبدود‎ 
, يونا‎ 
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ا 


له امم 


أبواب من المقتضب المبره : 


. باب الابتداء 4 
. باب القعل الذي بتعدى الفاعل إلى المفعول .. 4 
5 


. باب الفعل الذي يتعدى القاعل إلى مفعولين 
. باب الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى مفعولين وئيس لك أن تقتصر على ألحدهما 


دون الآخر 45 
. باب الفعل الذي يتعدى إلى مقعول وام القاعل والمتعول لشيء واحد .. 44 
تعيق على السص 2١‏ 


“© الد ا هءة 


أبواب من اللصائص لابن جي : 


ترجمة ابن جي 33 
. ياب القول على الاطراد والشذوذ نان 

تعلبق على باب الاطراكد راك لوة ممه 
. باب في تعارمن السماع والقياس 31 

تعلين على باب السماع والقيامن ب 
. باب في إصلاح اللفظ 0+4 
. ياب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز فيه القياس 4 
. باب في الاكتفاء بالسيب من المسبب وبالمسبب من السبب ىم 
. باب في كثرة الثقيل وقنة اللفيف .2 
. باب في تجاذب المعاني والإعراب 44 
٠‏ “ب في النفسير على المعتى دون اللمظ 3 
. باب في قوة اللفظ أقوة المعتى 00 
. بابه في نقض الأوضاع إذا ضامها طارىء عليها ا 
. باب في الاستمخلاص من الأعلام معاني الأرصاف ل 
مسائل من الإنصاف في مسائل الحلاف لابن الالباري 5 لداكمو 
ترجمة ابن الأتباري 53 


144 


. عسألة الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم م 


مسألة القول في نعم ويئس 114 
. مسألة القول في جواز التعحب من البراض والسواد 1 
. مسألة القول في تقديم خبر مازال وأخواتها عنيين 1 
. مسألة القول في أصل الاشقاق الفعل هو أو المصدر غيل 
. عسألة هل يجوز ترخييم المضاف يحدذف آخر المخصاف إليه 1 
. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمشاف إليه . 1 
. مسألة هل يجوز العطف على الضمير ال#فوض لها 
٠‏ المسألة الزقبورية 16 
. عسألة هل يوز مد” المقصور في ضرورة الشعر لكل 
. مسألة وزث « سيد وميانت م ومجوهما 13 
. مسأئة وزن « خخبطايا ؛ ووه 8 
. مسألة وزن « إنسان » وأصل اشتقاقه لفل 
. مسألة وزن + أشياء » ينا 
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